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كلمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القادر الذي إذا آرتمت الأوهام 3,53 abi:‏ 555 » وحاول 
کر ابر من خظرات الوسایس نیم علیه في عمیفات غیوب ملکوته » 
لهت القلوب إليه لَجْرِيّ في كيفيّة صفاته » وغنضت مداخل العقول في 
حيث لا ple dale) cal‏ ذاته » ردعهاوهي تجوب مهاويٍ dá‏ 
الغيوب » مُتَخْلْصَةُ إليه سبحانه ‏ فرْجَعْتْ j UEY ab A Eg‏ 
الاعتساف کنهُ معرفته ولا Pr lg ass‏ الرويّات خاطرة من تقدير جلال 
Das‏ 

والصلاة على رسوله الأمين المصطفى ay e‏ بيته خلفائه الأطهار 
l akai‏ 

كنت قد لاحظث - وعانيت - أثناء دراستي العقائدية في الجامعة 
الإسلامية » ثم فيما بعد أثناء تدريسي فيها لهذه المادة لعدّة سنواٹ »> وجود 
قصوز فیها صن تليية ما هو المطلوب متهن + خحاصة في هده NN‏ 


)1( نهج البلاغة , خطبة الأشباح ؛ الخطبة 4١‏ . ( طبعة عبده؛ ص ۱۱۲ ) . 


o 


توسّعت فيها آبواب المعارف » وارتدت ds‏ معرفة وب علم مستقل بحياله . 
ویتمئل هذا القصور على صعيدين : 

الأول : الموضوعات . 

الثاني : الممهجة . 

de il‏ الصعيد الأول » فاختصار الكلام فيه » أن المطلوب من مادّة 
العقائد الاسلاميّة إعطاء موضوعات منحصرة في إطار الإلهيات بالمعنى 
الأخص . أعني ما يرجع إلى الصانع وصفاته وأفعاله , لا غير . ليبقى لهذه 
المادة مجالها المفتوح للرتساع في آفتها دون خلطها بساثر المواد کالمنعطق » 
والفلسفة  LSM,‏ بالمعنی الاعم » والتفسير » والحديث » ومادة العفائد 
المقارنة بالعقائد اليونانية والخربية » وغيرها . 

ولكن كتب الكلام القديمة » وكثيراً من الحديثة » لم تراع هذا الميز 
الموضوعي » بل أدخلت موضوعات من تلك في هذه » فأحدئت نوع نشويش 
وحلط في أذهان الطالبين وسدّت الباب أمام التركيز الفكري على هذا المجال 
بعينه » وأعاقته - بالتالي - عن التطور المرجو . 

وأما على الصعيد الثانى » فيمكن تبيّن القصور فيه في عدّة جوانب » 
آبرزها : الترتیب المنطقي للمباحث ؛ الذي ينبغئ أن ls‏ بإثبات وجود 
الصانع ثم صفاته ثم أفعاله المتمثلة بإرسال الأنبياء وإقامة خلفائهم ٠‏ ليؤدٌوا 
للناس تکالیفهم » ثم معاد الناس إليه تعالى للحساب ; 

وأما التقسيم القديم لأصول الدين » الذي يُعَنْون التوحيد والعدل 
كأساسين مستقلين إضافة إلى النبوة والإمامة والمعاد » فهو أقرب إلى التقسيم 
الثقافي والتوجيهي , منه إلى التقسيم المنهجي لمباحث علم الكلام OY e‏ 
التوحيد هو فرع من الصفات السلبية » والعدل فرعٌ من الصفات الفعلية 
أعني ‏ الحكمة . 

yardas dadas ay 
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الاولی من نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة حول قبح صدور القبائح منه تعالى 
وعدمه » حیث قالت المعتزلة بالأول » والأشاعرة بالثاني . فالتجاً المعتزلة 
إلى التركيز على العدل بجعله من آصول الدین » لما له من آهمية قصوی في 
(ثبات جملة من مسائل الأصول الخساسة , 

والآن حيث زالت تلك المعمعة والحميّة الكلامية » صار واجباً ادراج 
كل مطلب في باب حتی تتضح الصورة المنهجية المتناسقة لموضوعات علم 
الكلام لدى دارسيه . ولذلك أدرجنا بحث العدل والفروع الأخرى المترتبة 
على الحكمة في مباحث الصفات . وهو الذي اقشرحناه ونهجناه في كتابنا 
الموسع ١‏ الإلهيات » .. 

وإضافة إلى هذين القصورين , هناك قصور في الترتيب بين الكتب 
الكلامية التي يمر علتها ji e ollo $ lla‏ ترج 

من المختصر إلى الواسع » والأسهل إلى الأعمق . 

هذه الأمور دفعتني في وقت سابق » إلى تدوين كتاب الإلهيات 
الموسع ؛ ليُدَرْس تدريساً خارجياً على الطلاب » أعني بكيفيّة إلقاء المدّرس 
البحث علیهم . لیقوسوا هم بجه دهم الخاص وتوجیه الأستاذ » بقراءة 
المطالب التي تلقوها » عن الکتاب » وتدارسها 

ثم أحسست بضرورة إيجاد كاب بتي أخضّر ؛ ليكون في المنهج 
الدراسي, سابقاً لذاك الکتاب » فتریشت في وضعه بعض الوقت 6 لانشغالي 
de ge eg pel ois,‏ الطلب ثم الإصرار من جانب بعض المسؤولين 
الأفاضل في الحوزة العلمية › فشجعني ذلك على البدء بالعمل سينا 
بالله العلي القدير . 

ولقد تقيّدت في هذا الكتاب بعدة أمور , لابأس بالإشارة إلى أهمها : 

۱ - راعيت فى الكتابة أداء المطالب بالأسلوب الحديث للكتابة 
العربيّة » الزمان » والتلكأ عنه رجوع إلى الوراء » Las‏ 


۷ 


لمحصّلى الحوزات والجامعات الإسلامية عن مواجهة مجتمع العصر . 
dal Y‏ حدود الحقائق المطلوب تعريفها ‘ بدقة t‏ وبالمقدار 
المطلوب . 
۳ - وضع مقدّمات مفيدة لا بد لطالب العقائد من الاطلاع عليها . 
؛ - إختيار الضروري من المباحث المطلوب معرفتها في هذه 
المرحلة t‏ وترك ما زاد إلى مرحلة أخرى : 
ه ‏ في بعض المواضيع التي de‏ فيها نظریات مختلفة ‏ بحثنا 
أشهرها » وربما أشرنا في الهامش إلى الأخرى . 
5 - إدراج بحث العدل في مباحث الصفات الفعلية » وبالتحديد 
الحكمة » وجعله أحد الفروع التي تترتب عليها . واخترنا من الفروع آهمها 
Are‏ 
V‏ - فصل الدليل عن المدّعى » ليكون البحث أقرب للإدراك 
والإستيعاب . 
راعينا هذه الأمور إضافة إلى التبويب والعنونة لرؤوس المطالب » 
ليخرج الكتاب واضحا سهل التناول . 
أرجو من الله تعالى قبول هذا العمل المتواضع 6 وجعله مناراً Ja‏ 
الهداية t‏ بمحمد وآله t‏ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين : 
حسن مکي العاملي 
الهاشمي المطلبي 
4 الحجّة الحرام 
مختتم العام 41١‏ ١ه‏ 


۷ مقذمان 


* الفصل الأول : وجوب المعرفة 
۴ لفصل الثاني ؛ إثبات الصانع 
* الفصل الثلك : صفات الصانع 
* الفصل الرابع : النبؤة 

+ الفصل اسادس : المعاه 














المقدمة الأولى : تعريف علم الكلام 
المقدمة الثانية : غابة علم الكلام وفوائده 

المقدمة الثالثة : مرتبة عام الكلام 

المقدمة الإابعة : أسماء هذا العلم 

المقدمة النامسة : نظظرة dade‏ إلى تاربخ المذاهب jelly‏ الكرامبّة 


dei 


تعریف علم الکلام 


عرف علم الکلام بتصریفین » أحدهما متیر من ملاحظة جملة سا 
یبحث في هذا العلم من الموضوعات والشاني منتزع من ملاحظة الغاية 
المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم . 

pie 

التعریف الاول : « علم الکلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق 
الکون » وصفاته » وأفعاله » . 

فالموضوعات التي یبحث حولها في علم الکلام هي : 

۱ - وجود صانع للکون ۲ 

۲ - ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كماليّة في ذاته كالعلم 
والقدرة والحياة . وما يتنزه عنه من صفات نقص » كالشريك والجسمية . وما 
يتصف به من صفات فعل کالکلام والعدل . 

۳ تَجَلّيات أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية والأخروية مما يرجع إلى 
التكليف ونتائجه t‏ وهي تندرج نحت ثلاثة عناوين رئيسية : 

أ النبوة . 


ب_ الا مامة . 


-z‏ المعاد 

التعريف الثاني : « علم الکلام هوعلم یقتذر معه علی إثبات العقائد 
الدينية علی الغیر » بایراد الحجج ودفع a za‏ 

والمراد من الاقتدار : القدرة التامة ولذا عبر به دون القدرة . 
والمقصود من القدرة التامة هو حصول مَلَكَةٍ إيرادٍ الأدلة على العقيدة » ودفع 
الشبهات المستحدثة الواردة عليها 


والمراد بالدينية : المنسوبة إلى دين محمد ( صلى الله علیه وآله ) » 
El gro‏ أكانت llas ol Liga‏ . فيدخل ذ فيه علم Jal‏ البدع 6 الذي يقتدرون معه 
على إثبات عقائدهم الباطلة . فإنه أيضاً من علم الكلام . 


والمراد من الحجج : الأدلة والبراهين » إما العقلية »أو النقليّة . 
ا E oo‏ 


التي قد ترد عليها 


BG 


vá 


aia 


غاية علم الكلام وفوائده 


لا بْدَ لكل علم من فائدة . وال كانت دراسته عبثاً . ونذكر فوائد العلم 

عادة في أوله » ليزداد الطالب رغبة فيه . 

إن لعلم الكلام غايتين : 

ااولی - ا رو ر ها فر الفهم الابماني للفرد 
المسلم ‘ والرقي به في إدراك مضمون عقيدته بتعميق اطلاعه على حدود 
المفاهيم الإعتقادية التي وردت في الکتاب والسنة نحو ما يرجع إلى : 
« الخالق » » « صفات الخالق » ۰ « العدل الالهي ۰ « القضاء والقدر  »‏ 
۱ البداء ۷ » « عصمة الأنبیاء » »> « مامة الائمة  »‏ « الشواب والعقاب »۰ 
وأمثال ذلك » لتتسع آفاق معرفة المسلم ویزداد یقینه بصحة ما یحمله له 
الإسلام من مبادىء . 

الثانية ‏ غاية دفاعية : وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا 
العلم وندوينه » وکان الوازع الرئيسي لتوسیع مطالبه من مسائل معدودة » إلى 
داثرة وسيعة من المسائل » ما زالت تتسم حتی oda babl‏ لتجابة DIS‏ التيّارات 
الفكرية المستجدَة . 

والمراد من هذه الغاية » نصرة العقيدة الاسلامية . والدفاع عن دين 


\o 


الإسلام » وحفظ إيمان المسلمين بمنع الشبهات من التطرّق إلى أذهانهم . 

ولدراسة علم الكلام فوائد خمس : 

الفائدة الأولى ‏ بالنظر إلى الطالب في قونّه النظرية » ومعرفته 
الفكريّة . وهي : الرقي به إلى ذروة اليقين . 

وقد قال اله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم : # رفع الله 
الذین آمنوا نکم والذین آوتوا er au Oe cles ela‏ 
وخصّهم بالذکر ٠‏ مع اندراجهم في المؤمنين ee‏ . أو يقال : 
التقدير | « يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة . ويرفع الذين أوتوا 
درجات » . 

الفائدة الثانية ‏ بالنظر إلى تكميل الغير » وهي : إرشاد المسترشدين 
بإيضاح المحجة . وهداية الضالین بازالة الشبهت وإلزام المعاندين بإقامة 
الحجة . 

فإن الناس بين : 

e di pima‏ متطلّب للحقيقة متعطش الیها . فیرشده المتكلم وعالم 
العقائد إلى معين الحق وطريقه الواضحة بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين 

وضال . لشبّهات استغرقتٌ عقله . فيهديه المتكلم إلى جادةٍ 
الصواب . ويزيل شبهاته ببيان وهنها وبطلانها . 


wre 


وضال معاندللحق . ۰ مع معرفته بأحقيته ‘ فهذا تقام عليه الحجج 
الدامغة لتکون قاطعة لمادة ضلاله . لادعاءانه ومبادثه آمام الناس 


. لاتية . وبهذا يتحقق تکمیل الغیر في هذا القسم‎ /١ لأجبال‎ la 





, 1١ سورة المحادله ' الابه‎ )١( 


۱۹ 


pl ae aol ne‏ الدفاع عن الاسلام » وهي : حفظ قواعد 

ada 
. الإسلامى الحليف‎ 

فمن تلك الشبهات : 

. الإنسان لا يمكنه أن يُذْرِكَ أكثر مما يراه ويلمسه ويعايشه بحواسه‎ öl 
فهو بعيد عن إطار المعرفة‎ > o ek ed 
i . وينبغي أن يشطب عليه‎ 

و اسان لا پمکنه د ا ما کی نه ار 
E‏ ن طريق عقله باستقلاله » وإنما السبيل لإدراك ذلك هوما یرد من الشرع لا 
غير . 

وأن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء » وتقبیل أضرحتهم 
وزيارة مقابر موتى المسلمين » شرك بالله تعالى . 

وأن الوحي نوع من bl‏ العقلي a‏ الذهني في الإنسان ۰ ولیس 
ثمرة اتصال الموحی الیه بالله تعالی . 

وغير ذلك الكثير من الشبهات التي لولا الجهود المخلصة المستمرة 
لعلماء الكلام في ea tus‏ لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي 
جاءت به الرسالة الخاتمة . ze,‏ كسائر الأديان السماوية التي حورت 
تعالیمها وانحرفت عن مبادئها الأصوليّة . 

الفائدة الرابعة ‏ بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية » وهي : آنه 7 
عليه العلوم الشرعية . فإنه أساسها » وإليه يؤول أخذها واقتباسها . 


۱۷ 


بيان هذه الفائدة : إنه ما لم يُثبت وجود خالق للکون . جالم » قادر » 
حکیم ‏ غیر عابث في فعله . واأئه کلف الناس بتکالیف بینها لهم بواسطة 
الکتب السماوية وتعاليم الرسل ٠‏ > لم یتصور علم تفسیر ولا علم فقو ولا 
أصوله 6 ولا سائر العلوم الإسلامية 6 فإنها كلها متوقفة على علم الكلام . 

الفائدة الخامسة - بالنظر ای الطالب » لکن في قونه العملية . وهي : 
تصحیح النية في العبادات , إذ بها برجی قبول الأعمال . 

بيان ذلك : إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى 
المعبود . ولا یمکن التقرب إلى شيء لا نعرفه . فالعبادة فرع معرفة المعبود 
بجماله وجلاله , وأسمائه وصفاته وأفعاله : 

وبتوضيح أوفر Gr:‏ إلى الخالق » > لا ينقدح في النفس ٠‏ 
لا بعد معرفته بما يتصف به من كمالات - ولو بوجه عام - ولا يكفي مجرد 
معرفة أنه موجود » لان ارب لیس لقلقة لسان »بل حالة فناء ذاتي في 

محضر المتقرب إليه » بمعنى أن يستشعر العبد > في حالات e‏ عظمة 
ll anal‏ في مبدثه ومعاده . ومدبر آمره فیما بینهما في جمیع 

شؤونه الحياتية . 


وهذه المعرفة تقدّمها مباحث علم الكلام . 


aT aie ait aie aie 


\A 


il ia 


مرتبة علم الکلام 


|ذا وقفت علی الفوائد التي ذکرناها لعلم الکلام » تتضح لديك المرتبة 
العظيمة التي يحتلها هذا العلم بين سائر العلوم » بل منها يعلم أنه رأس 
العلوم وأشرفها . 

وزيادة في التأكيد والإيضاح لأهمية ومرتبة هذا العلم الشريفة » نورد 
جملة من آيات الكتاب العزيز وروايات العترة الطاهرة في هذا المجال . 


dial 


يقف كل تال لكتاب الله » علی المرتبة الجلیلة التي بتربع علیها علم 
الکلام . ونحن نقتطف فیما يلي بعض الآيات المرشدة إلى ذلك . 


١‏ - لقد استعمل نوح في مواجهة قومه الکافرین به » أسلوب الجدال 
في الدين لإثبات ما جاءهم به » وإبطال أقاويلهم ؛ ودأب على ذلك حتی 
ضجّوا منه » كما يقول تعالى DSO Lisle Loe iL SL:‏ 
DE... Un‏ 


. YY سورة هود : الآية‎ )١( 


Y‏ وذكر تعالى أن إبراهيم( عليه السلام ) glo‏ كافراً في الله تعالى ؛ 
فقال : pam gle g AF G Y‏ في رب أن آتاة الله da di‏ 
إبراهيم ربِي الذي يُحبى ويُمِيتُ , قال أنا أحبى وَأميتٌ , قال إبراهيم فن اله 
y eS ¿MEA ll oye tll, ah‏ 

لا هدي ell‏ الظالمين Mag‏ . 

۳ وحاج براهیم قوته مستدلاً Spit‏ الشمس والقمر والنجوم بعد 
طلوعها . على عدم ربوبيتها . ثم حاجوه بقهر الالهة وسخطها . فأجابهم 
بحجّة مضادةٍ » وقد مُجّد القرآن وفخم هذه الحجة بقوله : 

« ولك o al y atl Mize‏ » ثرفع دَرَجَاتٍ مَنْ نشاءً 


. 294 عليم‎ SF HE إن‎ 

: مر اه تعالی نبیّه بجدال مخالفيه بقوله‎ =f 

. 04 aas ao y 

ه ‏ كما أمره تعالى باستنطاق الكافرين بما لديهم من أدلة لإبطالها , 
فقال : 


فُلْ هل نکم من جلم A‏ لنا 4 . 
7 - وأَذِنَ الله تعالی للمسلمین بُجادلة Jal‏ الکتاب » متبعين اسلوب 


البرهان الصحيح والمنطق السلیم فقال : 


. 704 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) من المفسرين من جعلها إشارة إلى مجموع حجج إبراهيم( عليه السلام ) على قومه سواء 
التي ابتدأهم بها أم التي اجاب بها حججهم وشبهاتهم  ٠‏ ففسر و ججتنا » ب( حججنا ) . 

LAY سورة الأنعام : الآية‎ (Y) 

(4) سورة اللحل : الأية ۱۲۵ . 

(ه) سورة الأنعام : الایق۱:۸ . 


۲ ّلا تجادلوا pi‏ الكتاب | إلا a‏ 

هذا » وان في كثير من الآيات القرآنية إستدلالات منطقية علی مبادیء 
العقيدة الاسلامية الحقة » وإبطالاً لشبهات المشركين وأهل الكتاب . بل 
a a‏ الكريم البرهان والدليل » السبیل الوحيد المقنع لتبني عقيدة 
من العقائد » دون التقليد الذي ذَمّه في عدَّةٍ من آياته » كما سيأتي . 

كل هذا يُرْشدنا إلى مقام وأهمية الإستدلال والمجادلة في إحكام بُنيان 
العقيدة » وهو السبيل الذي يسلكه علم الكلام ; 
‘tail‏ 


حَتْ أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) علی مناظرة أهل الباطل 
والمعاندين ٠‏ لإثبات العقيدة ودفع شبهاتهم . كما يجلوا ( عليهم Gaal‏ 
رجالات هذا العلم » من أصحابهم lol cal‏ المقدرة على المجادلة ونصرة 
المذهب . 


وفيما يلي ننقل بعضاً من هذه الروايات . 

١‏ عن النضر بن الصباح ء قال : كان أبوعبد الله 
A A ee‏ أهل المدينة › 
cof fy,‏ ب أن يُرى في رجال الشيعة مثلّك »29 , 

۳ - قال الإمام أ بو الحسن موسى بن جعفر( عليهما السلام ) لمحمد بن 


حكيم « کلم الناس ‏ وبْيّن لهم الحق الذي أنت عليه » وین لهم الضلالة 
التي هم عليها )29 . 


)1( سورة العنکبوت ` الآية . 
(۲) بحار الانوار ؛ ج ۲ ۰ ص۱۳۱ ۰ الحدیث 4۲ . نقلا عن حصال الصدوق . 
(۳) تصحیح الاعتقاد » للشیخ المفید » ص۲۰۲ ( المطبوع مع آوائل المقالات ) . 


۳۱ 


do. y‏ هشام بن الخکم الامام الصادق( عليه السلام ) عن أسماء الله 
تعالى واشتقاقها فأجابه ثم قال له : 

T‏ مت یا هشام il‏ به وتناضل به أعداءنا والمتخذین مع الله 
عر وجل غيره A‏ 

# قال هشام : «تعم ) . 

* فقال عليه السلام : « الله به وبتك يا هشام ) . 

قال هشام : « فواله ما قََرَني أحدٌ في التوحید » حتی فمت مقامي 
e da‏ 

؛ - قال يونس بن يعقوب : وَرَدَ رجل من أهل الشام على الإمام 
الصادق( عليه السلام ) يريد مناظرة أصحابه . 


# فقال لي أبو عبد الله( عليه السلام ) : يا يونس لو كنت A Ged‏ 


* فقلت : پا لها من حسرة . 

t والأحول الطاقي 2 وهشام بن سالم‎ «el حمران بن‎ ll 
. وقيس بن الماصر‎ 

وكان المجلس منعقداً في خيمة صغيرة في طرف الحرم يستقر فيها 
الامام( علیه السلام )ایام قبل الحج » فأخرج الإمام( عليه السلام ) رأسه من 
خيمته » فإدا هو ببعير يَحْبّ » فقال( عليه السلام ) : هشام ورب الکعبة . 


نورد هشام بن الخکم » وهو ول ما اخنطت لحیته » فوسّع له 





. المعبود ۰ ص۸۷ ۰ الحدیث"۲‎ wh > الكافي ۰ ج۱ » كتاب التوحيد‎ O) 


ف 


الإمام( عليه السلام ) وقال : ناصرنا بقَلْبه ولسانه ويده . 

ثم أمر oe‏ السلام ) أصحابه واحداً واحداً بتكليم الشامي » 
وكان هشام ب بن الحكم أ جودهم في المناظرة » حتى انتهى الأمر إلى إيمان 
الشامي 1 

وعندها التفت الومام( عليه السلام ) إلى أصحابه » وشرع يبن لهم 
مرتبة كل منهم في المجادلة » حتى انتهى إلى هشام بن الحكم » فقال له : 


« مثلك فليكلم الناس ٠»‏ 

وقال الإمام الصادق( عليه ال » عندما بلغه موت محمد بن 
الطیار : « رحم الله الطيار » ونان ده ا »> فلقد كان شديدٌ الخصومة 
عنا هل البیت » OY‏ 


E : وقالوا له‎ t E od 
يؤذينا ويحتجٌ علينا في تفضيل الأول والشاني‎ LE من‎ o الله » ؛‎ 
ويورد علينا حججاً لا ندري‎ c ) والشالث على أمير المؤمنين( عليه السلام‎ 

كيف الجواب عنها والخروج منها» . 


فقال( عليه السلام ) لبعض تلامذته : ١‏ مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين 
بتکلم ون . فتستمع e pol‏ فینتدعون منك الکلام » e‏ 
صاجبهم واكسر DIS li, Mass‏ ولا تبق له بافية 4 . 


(۱) الكافي » ج۱ کتاب الحجة » باب الإضطرار إلى الحبّة » ص۱۷۱ ۰ الحسدیث ؟ 
والحدیث مَفْصل ‏ نقلناه باختصار وبعض التصرف » فراجعه فان فیه فوائد . 

(؟) رجال الكشي . ص٩۳‏ ۰ رفم1۵۱ . وبحار الأنوار ؛ ج؟ ‏ ص۱۳۱ ۰ الحدیث 4۱ . 

(۳) عربه : اي Td‏ ال عوك بتکلم باقییع . 

dol (£)‏ : طرف السيف الماضي . قوله : فل a oa‏ کناية عن کسر شوکته . 


۳۳ 


فذهب الرجل ۰ وحضر الموضع وحضروا » As‏ الرجل eats‏ 
وصَيّره لا يدري في السماء هو أو في الأرض . 

قالوا : ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى , > وعلی 
الرجل والمتعصبیر له من الغم والحزن مثل ما لحقنا من السرور . فلما فلما رجعنا 
إلى ee‏ » قال لنا : 
ec ere É POS es ei‏ 
الشياطين من الحژن والغمٌ » أشدّ مما كان بحضرتهم . 

dle wily‏ على هذا العبد الكاسر له ء ملائكة السماء والحجُب 
y lo.‏ , وقابلها الله تعالى بالإجابة » ele ly y‏ 

ولقد لَعْنَتْ تلك الأملاك عَدُوٌ الله المكسور ؛ وقابَلّها الله تعالى 
بالاجابة » فشدد حسابه وأطال عذابه » 0 

والأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت( عليهم السلام ) في مجال pel‏ 
والحث على مناظرة المخالفين لوثبات العقيدة ¿dol‏ وإبطال شبهاتهم 6 
وتعظیم متكلمي المذهب 6 كثيرة e‏ وما ذكرناه كان نمادج منها . 

قد جاء في بعض الأخبار النهي عن الخوض في الم‌جادلات 
العقائدية > وفي بعض آخر النهي عن الكلام في الذات الأخدية » شوشم 
لبعض من ذلك حُرْمَة علم الكلام pd).‏ خاطیء ‏ نانج i ye‏ 
التذبر » وعدم المراجعة | إلى سائر رواياتهم ( عليهم السلام ) . 





. ه١1401 ط الأعلمي‎ ۰ ۲۰ - ۱٩ الإحتجاج , للطبرسي . ج١ « الفصل الأول » ص‎ )١( 


ví 


والناظر في الروايات يدرك أن لهذا النهي وجوها عدّة » نذكر لك 
أ موقع dal‏ الذي کان فیه الشيعة في ؛ بعض آنحاء البلاد الاسلامیت 

وفي بعض LM‏ 6 مثل أزمة خلق القرآن . 

روى محمد بن عیسی پن يد الق طيني ee‏ 
é‏ 
ببغداد : 

Job » وإياك من الفتنةٍ‎ dl La » بسم الله الرحمن من الرحيم‎ ١ 
حاف ب ا سن يت . نحن نرى أَنَّ الجدال في‎ 
e, . اشترك فيها السائل والمجيب‎ ied of al 

PEE ale: 

الحجة الباطلة عليها . 

روي عن الصادق( عليه السلام ) أنه نهى رجلا عن الكلام » وأمر- 
آخر . فقال له بعض أصحابه tn:‏ فداك , نَهَيْتَ فلاناً عن الكلام » 
ala llas,‏ 

Oc ae Gf, e ¿sede jal فقال( عليه السلام ) : « هذا‎ 

قال الشيخ المفيد( رحمه الله ) في ذيل هذه هذه الرواية OPEB a:‏ 
هي الصادقین( علیهم السلام ) عن الکلام » Y Ly ill pls Lal e‏ 
تحینه . ولا تهتدي الی طریه » وکان الکلام یفیدها . والامر لطائفة 
آخری ‏ لانها تخینه وتغرك طرقّه وس «۳) . 
(۱) التوحید » للصدوق ‏ باب القرآن » ص ۲۲۶ الحدیث ع . 
(۲) تصحیح الاعتقاد ص۲۰۲ . 
(۳) المصدر السایق نفسه . 


Yo 


النهى عن الكلام في إثبات أصول مغايرةٍ للأصول التي جاءت في 
تعاليم أهل البيت( عليهم السلام ) 
gi‏ اس بن قوب e re‏ جاء : 


JS Jas PO‏ اصحاب لكام 6 en‏ هذا i‏ ‘ وهذا 
لا ینقاد » i e käi Y Idag alan (day ala do a‏ 


* فقال أبوعبد الله( عليه السلام) ٠:‏ إِنّما قلت : ” فَوَيْلٌ لهم إن ترکوا 
ما اقول وذَهَبوا ٍلی ما یریدون ۴ » ٩‏ . 

د إن النهي عن الكلام في الله عر وجل انما بختض بالتهي عن الکلام 
في تشبيهه بِحَلْقِه وتجويزه في حكمه ly.‏ في توحيده ونفي التشبيه 
عنه والتنزيه له والتقديس فمأمورٌ به ومرغوب فيه . وقد جاءت بذلك آثار 
كثيرة » وأخبار متظافرة 29 . 

هذا » ولم يزل الأئمة( عليهم السلام ) أنفسهم , يناظرون في دين الله 
سبحانه ویحتجون علی المخالفین » وآعداء الله من الزنادقة والملحدین » 
ویشرحون ات سل الإعتقادية لأصحابهم وطلاب Gow‏ والیئین » ما 
استطاعوا وسَنْحتْ لهم الظروف . وفي ذلك ما يزيل كل إبهام حول ضرورة 
علم الکلام من جهة » ومرتبته وأهميّته من جهة أخرى . 

وقد دنت مجامیم حديكِة ضخمة في مناظرات الأئمة ( عليهم 
السلام ) » منها : 

- کتاب الكافي ‏ لمحمد بن یعقوب الكَيني » المتوفی سنة ۳۲۹ه . 


(۱) الکافي » ج۱ ۰ کتاب الحجة , پاب الاضطرار الی الحجة ص۱۷۱ الحدیث 4 . 
(۲) نصحیح الاعتقاد . ص۲۰۲ - ۲۰۳ . 


Y 


_ كتاب التوحيد » لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه » الصدوق » 
متوفی سنة ۳۸۱ه-. 


كتاب عيون أخبار الرضا » له أيضاً . 
كتاب الإحتجاج ( لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي 2 المتوفى 
نی أواسط القرن السادس الهجري . 


۳۷ 


المقدمة البابعة 


أسماء هذا العلم 


للعلم الباحث في المسائل الإعتقادية أسماء مختلفة . نذكر فيما يلي 
أشهرها . 
val deal de. (al‏ 

cil cds is 

أ ماهو الدين فى اللغة ؟ 

ب ما هو الدين في الإصطلاح ؟ 

ج ما هو المراد من الدين في المقام ؟ 

د وجهُ کون هذا العلم أصولاً ؟ 

أما الأمر الأول » فان للدين في اللغة معنيان : الجزاء والإلتزام . وقد 
ern E‏ 
ALS a a‏ 


أي بحسب ما تلتزمه من عقيدةٍ أو سيرة > تجازی یسوم القيامه 
ul,‏ 
وأما الأمر الثاني . فإن الدين في الإصطلاح العام يطلق على مجموعة 


¥4 


العقائد . والمفاهيم , والأحكام , والأخلاق » التي يحملها مذهب ومنهج 

والمراد من العقاشد : مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى Bee‏ 
الکون وصفاته وأفعاله . 

والمراد من المفاهیم : مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي 
یحملها هذا المذهب . لجملة من الموضوعات الفردية والاجنماعية » 
کالعلاقة الزوجية ‏ والخريّة , والإقتصاد , والدولة ‏ والسياسة . والدفاع . 
وغير ذلك . 

والمراد من الأحكام : مجموعة التكاليف العَمَلية الي يلزم بها هذا 
المذهب آنباعه , کالعبادات الخاصة » وطرّق المعاملات وقیودها . 


والمراد من الاخلاق : مجموعة القیم ول العلیا اي یحملها کل 
إنسان في باطن فطرته , وأعماق روحه » فییرها له المذهب ۰ ویرشده Las‏ 
عبر تعاليمه الحِكميّة ؛ كالهفّة » والتواضع > والإرضاق بالمعذمین والاحسان 
pel‏ ول لاس اي 

والمتدين هو الملتزم بهذه الامور على الصعیدین الفكري والعملي . 

وأما الأمر الثالث » فالمراد من الدين في قولنا : « أصول الدين » » هو 
خصوص المفاهيم والأحكام والأحلاق » فإن الذي يشل أساسها ويبعث 
إليها هو العقائد والإلتزامات الفكرية حول الخالق وما يرجع إليه من صفاته 
وأفعاله » كما سيظهر لك في الأمر الرابع التالي . 

ee‏ العلم ب( أصول الدين ) فهو أن 
التزام الإنسان ‏ فكمرا - بالمفاهيم التي يحملها له الدين , وتقيّدم ‏ عملا - 
بالاحكام الي يلزه بها - وهي لا تخلومن المشقّات. وترك ملذّات الحياة ‏ لا 
بد له من ae‏ ودليل ol bl‏ باعتناقه وامشالها . وبدون هذا الدليل لا 
یستقیم عنده شيء من تلك الالزامات أصلا . 


Yı 


وليست هذه الحجة إلا ثبوت أن للكون خالقاً . ينتصف بصفات الجمال 
والكمال ويتنزه عن صفات النقص والحاجة ‏ وأنه حکیم لا یعبث . Í‏ رسل 
er‏ وید بالمعجزات الدالة علی صدقه 1 وأنزل معه تکالیف وأحکام 


ومبادىء ومفاهيم وشل وأخلاق » وأقام خلفاء من بعده لبيانها للناس ay e‏ 
وَعَنَ على امتثالها الجنة والسعادة الخالدة »واوعد على مخالفتها النار 
والعذاب 1 

کیان هلول u‏ والأصول التي يُبنى عليها البناء ولا 
يستقر بدونها » لأنْ هذه Ga:‏ علیها صرح الایمان والعمل الصالح والمعارف 
الاسلامية » سمیت ب( امون الدين ) , 


dicle aasi de. الثاني‎ 

من الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعاته 
التي تقدّم ذكرها . 
„all al, A‏ 

الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة . والذي ينبغي على الإنسان معرفته 
بالدرجة الأولى » إثنان : 

. الأحكام العملية الفرعية التي تضبط كل أعماله وتصرّفاته‎ ١ 

۲ المسائل الإعتقادية . 


ol Ey‏ الأولى تبتني علی الشانية » کما عرفت , کانت الثانية أشرف 
وأهم 3 فلذلك سميت الأولى بر الفقه الأصغر ) t‏ والثانية ب الفقه الأكبر ) . 


Well dee 
سمي بلك لانه يعتمد في عُمْدة مسائله » مشل : إثبات الصائع ؛‎ 


۳۱ 


وحكمته » ووحدانيته » ولزوم بعثة الأنبياء » وخلافتهم بالنص » على الأدلة 
العقلية . 
Aal de. yi‏ 

وهو آشهر الأسماء المَداولة لهذا العلم . وقد ذکروا في سبب تسمية 
هذا العلم ب( علم الكلام ) ؛ وجوها كثيرة » نأتي فيما يلي بأبرزها » ونطرح 
البقية لوهنها . 

OY. \‏ المتقدّمين كانوا يُعَنونون فصول مباحثهم بالكلام > فیقولون : 
( کلام في التوحید ) » ( کلام في القدرة ) > ( كلام في العدل ) » إلى غير 
e‏ ؛٠‏ فلا کثر لفظ (الکلام) في بحثهم , سُمُي ب(علم الکلام) . 

؟ ‏ لأنْ الماهر في هذا العلم . المستحضر لقوانینه » تصير له قُوّة 
الكلام مع الغير والمجادلة في الأمور العقلية وغيرها . 

۳ لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم » كما 
يقال للأقوى من الكلامين : هذا هو الكلام . 

٤‏ - لأنه لابتنائه على الأدلة القطعية › tl‏ العلوم تاثیراً في القلب 
PREE EET‏ فسمي بر الكلام ) إشتقاقاً من الكَلّم - بسكون اللام ‏ وهو 
الجرح . 

ae لسعاي‎ ۵ 
an 


وقد اشتد النزاع في هذه المسألة إلى درجة کفرت الطوائف الإسلامية 
بعضها الأحری » وأريقت بسببه دما كثيرة » بما هو معروف في التاریخ باسم 
( محنة القرآن ) . 


۳۲ 


وقيل إنها ول مسألة طرخت علی بساط البحث الكلامي» ولکنه 
tes‏ » كما سيظهر في المقدمة التالية . 

8 - وعم أن وجه تسميته بر عِلْم الكلام ) » > ماروي عن مالك بن 
أنس( qo‏ ۰ ۱۷۹ه أنه قال : « إياكم eS ¿Aly‏ 


قيل له : « يا أبا عبد الله » وما البدع ؟ » . 


Fl fal‏ » الذين يتكڵمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 

وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة » والتابعون لهم 
بإحسان ) . 

وایضاً ماود مما رُوي عن أبي حنيفة( 8١‏ ١6١ه)‏ من أنه قال : 
« لَعَنَّ الله عَمُرو بن عَبْيّد » فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم 
من الکلام » . 

ولكن هذه النسبة Sf‏ صخت ٠‏ لا تذل على ذلك » لأنه إن كان المراد 
أن سبب التسمية بهذا الإسم » مرد مجيء لفظ ( الكلام ) في حديثهما 
بقصد الإشارة إلى المباحث الإعتقادية عموما لزنه قل ورد كما تقدّم - في 
کلام الصادق( عليه السلام ) كراراً » قاصداً به المسائل الإعتقادية عموماً » 
كقوله لعبد الرحمن بن الحجاج : « كلّم أهل المدينة » . 
وقوله لیونس بن يعقوب : «يايونس » لوكنت تخسن الكلام » 
کلمته » . 


وفوله له : « آخرج فانظر من تری من المتکلمین » فأدخله » . 

وقوله لهشام بن الحکم : « مثلك A lll ASG‏ 

والصادق( ade‏ السلام ) (۸۳- ۱6۸ه) متقلّم على مالك » Sal,‏ 
أبي حنيفة . فكان الَأوؤْلى كونه مأخوذاً من کلام . 


۳۳ 


وإن كان المراد إطلاق ( الكلام ) إصطلاحاً علی مجموعة ة المسائل 
العقائدية المعروفة بها المنهجي , وبما هي علمٌ مستقل له قله 
وقواعده » فهو قد ظَهر في كلام المتأخرين عنهم . وقيل | نه ول ما ورد في 
کتب الجاحظ المتوفی سنة ۲۵۵ هجرية . 
SY e pS pls ¿ds dl‏ مشائخ المعتزلة کانوا ذوي قرائح 
Lat‏ « وکفاءاب Jill ¿dl all a ¿tel‏ 
الإعتقادية Las BUS,‏ »> حتى بلغوا الذّروة واعتلوا السّنام في البلاغة 
والفصاحة فسمیت صناعتهم - نظرأ إلى أوصافهم وخصوصياتهم هذه 
ب( الكلام ) » وسُمُوا هم بر المتکلمین) . 
ثم شاع استعمال هذا الإسم » حتى صار يُطلق على كل بارع في 
المناظرة في المسائل الإعتقادية ( متكلماً) » وعلى العلم الباحث عنها 
ب (علم الكلام) . 
هذه أبرز الإحتمالات التي ذكرت في وجه التسمية ب( علم الكلام ) ۰ 
وقد تَمْسّك بكل منها قوم » والمشهور هو الوجه الخامس » وان کان الأخیر 
غیر بعید , 


rt 


البقدمة الذاسة 


نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية 


il gu إل‎ 


إن أؤل بذور التفرقة بين المسلمين بذرت يوم السقيفة» يوم وفاة الرسول 
الخاتم ( صلى الله عليه وآله ) واستغلال شظر من المهاجرين والأنصار في 
المدينة المنورة [نشخال بني هاشم بتجهیز النبي الاکرم » لیستأشروا بالسلطة 
والحکومة علی المسلمین . 

فكانت مسألة خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آزل مسألة 
عقائدية يختلف فيها Y‏ أن النقاش فيها في ذلك الحين - لم يكن بصورة 
الجَدّل الكلامي » بل كان بصورة احتجاج فاطمة الزهراء( عليها السلام ) 
وعلي بن أ بي طالب( عليه السلام )وأصحابه» في مواضع مختلفة › > على 
أحَقية علي بالخلافة » وطرحهم في المجامع ‏ كلّما سَنْحَت الظروف آيات 
الذكر الحكيم وأحاديث النبي الكريم التي ألقاها في مواقف عديدة والتي تشير 
إلى أفضلية علي ( عليه السلام ) وتَقدُمه على سائر المسلمين . aly‏ على 
خلافته وإمرته للامّة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 

ثم حدثت بعد ذلك جملة من الحوادث » لم يأخذ البحث فيها طابع 
النقاش والجدل الكلامي إلا بعد مدة من الزمن » بصورة : حكم الخروج عن 


Yo 


طاعة الإمام وحاکم المسلمین » هل يخرج المذنب بذلك عن الإيمان أو لا ؟ 
وهل تقبل توبته أولا ؟ . 
والمدينة 6 قصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان 6 وقتلهم إياه فيه CIP ٠‏ 
طلحة والزبير وعائشة | أبي بكر عن طاعة أم مر المومنین 
على( عليه السلام ) » وقتالهم | إياه في معركة الجمل او Ao‏ 
سفيان » والي الشام في خلافة عثمان » عن إطاعة pal [le‏ المؤمنين » 
ومحاربته إياه في صفين . 
وفي خجضم هله المَعْمَعّة So LAG Lay‏ آراءٌ إعتقادية ومذاهب 
كلاميّة كثيرة جداً نستعرض مهاتها بعد أن نشير إلى أبرز العوامل التي مهت 
لحدوث هذا cal‏ الفكري في الآمة ۰ cs‏ ناره os,‏ آوازها . 


gil cl Je 
Sei Nj Ct ر‎ A 
. العامل الثاني : منع كتابة الحديث النبوي‎ 
. العامل الثالث : إنتشار المستسلمين من الأحبار والرّهبان والملاحدة‎ 
. يلي نُبَيّن بإيجاز كلا منها‎ lads 
cul J ye ale. dell el 


لقد LSI! aes‏ العزيز أهل بيت الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في 
آیاته المبارکات I a‏ 





een ee: قوله تعالى‎ )۱( 


( الأحزاب : ۳۳ ) . 


ri 


LU] Sele pegó jah Oaka‏ اجر gss Oa‏ فضائلهم 
الخلقية وتحدث عن نفسياتهم الكاملة) , وآياته le En‏ المسلمين W‏ 
نهار . 
ولم یف رسول الله ( صلى الله عليه EEE I‏ 
ا المسلمين Pela se‏ 
أوعية العلم ومعاین الحکمت وأنهم GEM oe LU ¿ul‏ وأن الهداية 
معهم والضلالة في A se Ol‏ الكريم ويَعْدِلُهِم ¿Va‏ 
ویوصیهم بموالاة علي بن آبي طالب - آخیه وزبیبه وصهْره وباب مدينة علمه 
وصاحب رایته - من بعده » De els‏ اعظمها آمام حشود هائلة 


من المسلمين al, ii‏ > في غديرځم » » بل لم ينصرف حتى أَحَد العهد 
عليهم بموالاته؛ فأدخل المسلمين على علي يبايعونه بإمرة المؤمنين من 


Meta 


SSA Si DÁ gl Ga! ead Spd Dy Dyes a لیم‎ Ll y: قوله تعالى‎ )١( 
. ) وم راکعون 6 ( المائدة :00( . والمراد علي بن أبي طالب ( عليه السلام‎ 

. ) ۲۳ : قوله تعالی : ۶ فلا سکم علیه أجراً إلا اوه في القربی 4 ( الشوری‎ cr) 

(۳) سورة الدهر . 

(4) قوله ( صلى الله علیه وآله ) : « النجوم أماْ لأهل الأرض من الغْرَق GU o JA‏ 
من الاختلاف ‏ فإذا خالفتها قبیلة من العرب » اختلفوا فصاروا حزب ابلیس » . ( مستدرك 
الحاكم Vos‏ ص ۱٤۹‏ ) . 

ره) قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ألا GL‏ مَل أهل بيتي فيكم JES‏ سفينة نوح » مَنْ ركبها 
نجا » ومّنْ تخلف عنها غرق ؛ ( مستدرك الحاكم eta:‏ 

)1( قوله ( صلى الله عليه وآله ) : «إني تارك فيكم التّقلين إن ن تضلوا بمدي 
lat‏ : کتاب اللّه Jal‏ بيتي » فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف 
تَخْلُفُوني فيهما » . 

» الغدیر وحدیث اْقلین » مشواتران لدی الفریقین ؛ > وقد الْقْثْ فيهما كب كثيرة‎ daily (VY) 
جلها « الغدیر »للعلامة الاميني في أحد عشر مجلدا . وكتاب عبقات الأنوار » للسيد حسين‎ 
. حامد الهندي‎ 


۳۷ 


7 ۶ b “ « E 2 

ولكن عوامل النفاق من جهة , والحسد لبني هاشم وعلي من جهة 
ثانية » وحب السلطة والرئاسة من جهة الثة . حالت دون تحقيقٍ هذه الغاية » 
نما آن رل الرسول الاکرم حتی بدأت المأساة : 

لقد نب المسلم ون كتاب الله ووصايا رسوله في أهل البيت وراء‌هم 

“7, aet 

e‏ وكأن شيئاً من ذلك لم يكن يكن » واستأثروا بالسلطة › > وضيقوا عليهم 
pala‏ و ۰ نم ی مه وفتكوا بهم 
Gly‏ شتی E cathe Obl‏ ؛ونزلت في نقريعهم آيات 
من الذكر الحكيم . 

لقد کان اقل aka as psa ls‏ الا م جاب اه ¿ad jor‏ 
ورسوله الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) بآل البيت( عليهم السلام)» الرجوع إلى 
معارفهم ‏ والإستهداء بتعاليمهم في جميع المجالات الشرعية cy Sally‏ 
وهوما كان سيحفظ  BN Je‏ - وحدة الأمَةِ فقهیا وعقائدياً . 

ومن الطبيعي أن يؤدي التجافي عن آل الرسول كليّةٌ al e‏ 
الفكري في الآمة » وهوما حصل فعلاً . 

alel‏ الثاني gis.‏ كتابة الحديث 

ومما زاد في الطين di‏ - بعد وفاةٍ الرسول الأكرم - JAN‏ الصحابة 
لى التضوذ عن كتابة الحديث » راوين في ذلك روايات عن الرسول 
الأكرم » آو معللین | إياه ببعض الأعذار الواهية » التي يبدو أنها جميعها تهدف 
إلى تحقيق بعض الغايات السياسية الخفيّة التي لا تخفى . 

لقد رووا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال PESTE‏ 
عني » m, cl e es‏ 





)1( سئن الذارمي Vo:‏ ۰ ص ۱۷۹ . 


YA 


ورووا أنه ورد يوما على أصحابه > وهم an‏ يكتبون ما سمعوه من 
حدیئه . 


فقال : « ما هذا ؟ تکتبون ؟ » . 

قالوا : « ما نسمع منك » . 

فقال : « أكتابٌ مع كتاب الله ؟ » . 

فقالوا : « ما نسمع ‏ . 

J j ۱ 9 2 o 

فقال : « اكتبوا كتاب الله . وامخضوا كتات الله :, SÍ‏ غير كتاب 
الله » خلصوه ) . 

قال أبوهريرة ٠:‏ فَجَمَعْنا ما كنبا في صعيدٍ واحد » ثم أحرقناه 
بالنار »۲۱۱ . 

وعلّلوا ذلك النهي واولوه بتاویلات : 

ee nen at ae 
۱ هام‎ e oe tad 

ومنها : أله نهى أصحابه عن الكتابة » ثلا يعتمد عليه الكاتب . 
فتضعف حافظته » فيهمله ویرغب عن العمل به" . 

ومنها : أن النهي إنما هموعن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
(۱) ستن الذّارمي ‏ المقدمة ۰ص ۱۱۹ . 
(Y)‏ ذکره ابن قَیم ۲۷ه-) في کتابه ( تأویل مختلف الحدیث ) ص ۳۹۵ -۰ ۳۱۱ pab.‏ 

ANY. 


(۳) ذکره الحسین بن عبد الرحمن الرامهرمزي dy ja Y AV a)‏ 


العلم ) » ص ٩‏ . 


۳۹ 


واحدة لئلا بختلط به ‏ ویشتبه علی القارىء'“ . 

OPES ats Lay Get fs yy‏ تخد مع القرآن كتابٌ بضاهی 
Da‏ 

وغير ذلك من التأويلات الباردة . 

ولم يقف الأمر عند احتلاق هذه المرویّات » بل تعذاه إلى المنع 
القهري عن كتابة أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) › بواسطة الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب . 

فقد بلغ عمر أنَّ في أيدي الناس ٠ LS‏ فاشتنگرها وکرهها وقال : 
د أيُها الناس » قد بلغني أنه قد ظهّرَت في ایدیکم ES‏ فأَحَبُها إلى الله 


,0 سس ع م فو 


: » به فأرى فيه رأبي‎ Ys sr A o e ly LL! 


فظنوا أنه يريد ae‏ أمر لا يكون فيه اختلاف فأَنَوْه 
بکتبهم » > فأحرقها بالنارثم قال JÍ ul gfi:‏ الکتاب )۲۳۱ . 

فصارت هذه سئةً جارية » وانقطع تدوينٌُ الحديث إلى أن تولى 
عمر بن عبد العزيز( ۲۱ -۱۰۱۰ه) الخلافة سنة ۹٩‏ فأحس بضرورة 
تدوين الحديث » فكتب إلى عامله على المديثة أبي بكر بن حزم : : La dato‏ 
su ‘ mr.‏ 2 فإني خفت دُروس pil‏ وذهاب 
العلماء ) (8 

ورغم ذلك» بقیت رواسب الحظر السابق حائلة دون القیام بما آمر به 
الخليفة » فلم یکتب شيء من احادیث النبي الاکرم لا صحائف غیر منظمة 


(۱) ذکره حمد بن محمد الخطابي البستي ر ۳۱۷ (APA‏ > معالم السئن »ج۰4 ص ۱۸۶ . 
(۲) ذکره ابن عبد البر رم ler e (AE‏ بیان العلم » ج ١‏ 6 ص ۷۰ . 

(۳) تقیید العلم ‏ للخطیب البغدادي » ص۵۲ . 

)8( صحیح البخاري » ج ۱ ۰ ص۲۷ . 


ولا of as Mi‏ فامت دولة العباسيين » فشرع المحدّثون وعلماء 
الاسلام في سنة ۱2۳ ه- ‏ بتدوين الحديث . 

فإذا كان هذا تاريخ تدوين الحدیث وانتشاره » یتبین بسهولة ما هي حالة 
هذا الحديث الذي لم يكتب طوال قرنٍ ونصف من الزمن . حَاسِبَهُ بمنطق 
العقل » وتأمّل le‏ الأعداء بالإسلام للنيل من عقيدته , ونبيّه , 
ورموزه . ومع وجود الرغبة الجشعة لكل حاكم ليبرر سلطاله » cy‏ 
واستبداده29 , 


العامل أثثالك . إنتشار الأحبار والرهبان والمإاحدة 

لقد أوجد إبعادٌ أهل البيت عن الساحة القيادية والفكريّة من جهة , 
وحظر تدوين الحديث طوال تلك المدة Y LA eds fl‏ 
قوت ۰ لمن يريدون plis ly Sey df‏ الان ااي قي رو را ¿ 
هب المتظاهرون eae‏ من ¿Laly LY‏ والملاجدة ‏ بكل حرية 
وبشكل مريب Aas‏ للرواية بلسان الرسول الأكر م ما یحلو لهم من 
الأساطير والخرافات التي تمس في الصميم اشا إعتقادات المسلمين في 
ذات الباري تعالى . وصفاته e‏ وملائکته » وکتابه » وأنبيائه . ودسوا ألوف 
الأحاديث المكذوبة في هذا المجال ee:‏ المسلمين A‏ 
la!‏ > ووجدت أمامها nie erga‏ للولوج في صحاح السنة 


- 


(1) إشتهر عند أهل لس أول من فون العلم إبن شهاب الزّهريء المتفى عام 4 7ه ٠‏ مع 
آنهم يرون أن لعليّ( عليه السلام ) صحيفة معلقة في سيف » عليها حَلّقة حديد ‏ فیها 
أحكام الله تعالی آخذها من النبي الأكرم .( لاحظ تقييد العلم » للبغدادي e‏ ص۹٩۸‏ ) . 
واتفقوا على أن الرسول الأكرم أذن ل( عبد الله بن عَمُرو بن العاص ) بكتابة أحاديثه » فکان 
يكتبها ويقيدها . ( المصدر السابق » ص۸۵-۸۲) . 

(۲) وقد طوینا الکلام عن تحلیل هذا المنع عقلا ورواية iles‏ » ونتركه إلى موضع آخرء بإذن 
الله تعالى . 


٤١ 


ومجاميعهم الروائية » فتمسكوا بها من حيث لا يشعرون . 

وقد أحدث Ble WE Us‏ فهم مبادیء العقيدة t‏ الامر الذي جر 
إلى taal u a‏ ‘ التي تناقض كلّ المناقضة 
من آل بيت النبوة . 

ومن أبرز شخصياتهم : 

كغب بن مانع sl‏ 6 المعروف ب( كعب الأحبار ( ( توفي 
Conve es‏ . من كبار علماء اليهود في اليمن › ٠‏ أسلم في زمن أبي بكر ء 
وقدم المديئة في دولة عمر » فأخذ عنه الصحابة كثيراً من أخبار الأمم 
السالفة . 

تمیم بن آوس الداري ‏ (توفي عام 40ه) . اسلم سنة ٩‏ » وانتقل 
إلى بیت المقدس بعد مقتل عثمان ورب هناك . 

وعبد الله بن سلام الاسرائيلي ( توفي عام 4۳ه-) . 

وطاووس بن كيسان الخولاني ( ۳۳ - ۱۰۱ه) . 

VE) ¿all y iig‏ - ۱۱6 ه) وقد کان کثیر الاخبار عن 
الکتب القديمة » عالماً peut‏ الأولين ولا سيما الإسرائيليات . كان 
يقول ٠:‏ سمعث إثنين وتسعين كتاباً و کلها آنزلت من السماء » |ثنان وسبعون 
ee et‏ . ووجدت في 
كلها أن من أضاف | إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر » SUN NUR‏ 
العزيز قضاء صنعاء . كتب كتاباً في ( القدر) ae pt ab LS.‏ . وقد 
متحن في کر له وخبس . 

و لبيد بن. الأعصم اليهودي ؛ aol ply‏ طالوت . 

وعبد الكريم بن آپي الوجاء . قال المرتضى في أماليه : « لما قبض 


EY 


محمد بن سليمان ٠‏ وهو رالي الکوفة من قبل المنصور عبد الكريم بن أبي 
العوجاء 6 وأحضره للقتل » وأيقن بمفارقة الحياة » قال : : « لئن قتلتموني فقد 
وضعتٌ في أحاديلكم Zst‏ آلاف حدیث مکذوبة )() . 

وعبد الله بن المَُفم المجوسي )٠٤١-٠١١(‏ . 

وأبو شاكر الدّبصاني . 

ووهب بن كبير أبو البحْتري ( توفي ia‏ ٠ه‏ ) كان قاضياً وضاعاً 


للحديث . قال ابن سعد : إنه كان يروي المنكرات . وقال أحمد بن حنبل : 
مات a m‏ ابن الجارود : كان عامة الليل يضع الحديث . وقال 


ی ذا توافی الناس في المحشر 
ih cal dad‏ 

e 
اس و‎ es 
الكبائر » وما‎ Sy وهي مسألة حكم,‎ e الجَدَّل الكلامي بين المسلمين‎ 
¿YA ple Oly sl نجا من الخوارج بعد معركة‎ a ds يتفرع عليها‎ 
الترويج لها , والمناظرة فيها , فكانت بذلك ول مسألة كلامية بالمعنى‎ 
’ sas a المصطلح‎ 
الكلامية بين‎ N بن 0 سفيان‎ ble وأوائل سَلطنة‎ 





(۱) آمالي المرتضی » ج ۱ ۰ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


er 


المسلمين وانعقاد مجالس المناظرة في المديئة والبصرة ودمشق وغيرها من 
المدن الرئيسية آنذاك . 

وقد انشعب الخوارج إلى فرق عديلة 6 أبرزها : العج اردة ¢ 
والأزارقة » QUA‏ والصَفْرِيّة » والإياضِيّة » وانقسمت هذه بدورها إلى 


فروع کثیرة) . 
ورغم احتلاف الخوارج فیما بینهم وت مذاهبهم ‘ الا آنهم اشتر کوا 
في مسائل ثلاث : 


١‏ - إكفار علي( عليه السلام ) » وعثمان » e Sly‏ وأصحاب 

الجمل ۰ وكل من رضي بالتحكيم . 
إكفار مرتكبي الذنوب . 

٣‏ إيجاب الخروج على الحاكم الجائر 

ركان لك A os,‏ 
تون فيها آراءهم » ویحتجون لها من الکتاب والسنة . 

وسرعان ما شهدت المدن الاسلامية انعقاد مجالس كلاميّة مضادة 
لمخالفي الخوارج في الراي ممن بتمسکون أیضاً بالکتاب والسنة ویتحمسون 
رد بذع الخوارج وأضاليلهم . وکان آشهرها مجلسي محمد بن 
الحَنفِيّة( 7١‏ -81ه ) والحَسّن بن يسار OLS gh CVV AYN) Gp‏ 


: ذكروا من فرق الخوارج‎ )١( 
, العجاردة . والصلتية . والحازمية . والشعييية » والميمونيّة » والمعلوميّة . والخلفيّة‎ 
» والمجهولية . والحمزية › والثعالبيّة » والمعبدية  والأخنسيّة, والشيبائيّة » والزيادية‎ 
. والعطويّة‎ e والرشيديّة , والمكرميّة . والثعالبيّة الخلُّص . والأزارقة . والنُجديّة‎ 
, والفديكية » والصفرية » والإباضية » والحفصية » واليزيدية » والحارثية » والإبراهيميّة‎ 
والبيهسية » والعوفية . والشيبية ( وهم مسرجشة الخوارج),‎ ‘ eos ally t والواقفية‎ 
: رز » واليعقوبية , والشمراخيّة‎ 


tf 


يقول بان مرتكبي الکباثر مومنون ال أنهم فسقوا بارتكابهم الكبائر . 

المعتزلة 

وقد REF all oda igh‏ مذهب فكري هام . کان له فيما بعد تأثيرٌ 
كبيرٌ على مجرى الأحداث العقائدية والسياسية في المجتمع الإسلامي » وهو 
مذهب ( المعتزلة ) . 

RT‏ هذه الطائفة هو الشیخ واصل بن عطاء ( ۰ ۱ ه) الذي 


كان من أبرز تلامذة الحسن البصري 4 ولازم re lie dan‏ 
تکونت لدیه آراء تغایر آراء أستاذه » ترك مجلسه » واعترّله . Of ed Lay‏ 


أنضم إليه الشيخ عَمْرو بن عبيد( ۸٠‏ - - 44 1ه ) فتعاونا على وضع tl‏ هذه 
الح رکة الفکرية . وقیل Lego ly Log‏ معتزلون + لألهم اعترلوا مجلس 
الحسن البصري . 

وكان اعتزال واصل بن عطاء يدور على أربع قواعد : 

. ) نفي الصّفات ( الخبرية‎ - ١ 

. القول بالقدّر ( أي الإختيار)‎ y 

. القول بالمنزلة بين المنزلتين‎ Y 

- إيجاب الخلود في النار على من ارتكب الكبيرة . 

ا ga y te‏ ی 
أصحابه إلى المغرب وخراسان واليمّن والجزيرة والكوفة وأرمينية . وبرزت 
فرقة ( المعتزلة ) بقوة على ساحة الفكر الإعتقادي الإسلامي . 


وقد انشعب ا بنحو عام إلى مدرستين : مدرسة البصرة › 
ومدرسة بغداد . ولکل من المدرستین منهجها الخاص في تحليل المسائل 
الاعتقادية . 


go 


كما تفرّعوا إلى فرق عديدة » Los‏ لأكابر متكلميها ؛ أبرزها : 
الواصلية » e y ly‏ والهُذَيليّة » والنظاميّة » والبشرية » والثمامِيّة , 
والحَيَاطِيّة » والكعبيّة » والجبائية » O, Edy‏ 

¿gal Jal 

وفي تلك الفترة . انتشر الفقهاء والمفتون في ll‏ 
الإسلامي : في المدينة » ومكة . والبصرة » والشام » ومصر » والقیروان ‏ 
والأندلس 3 ثم بغداد : 

وهؤلاء وإن اختلفوا في الأحكام الفقهية ؛ وفي طريقة الإستنباط الفقهي 
بين أهل قياس Marz‏ ولكنهم في باب العقائد كانوا يتبعون مسلكا 
واحداً وهو : تحريم المناظرات الكلاميّة » وعدم التجاوز في باب الإعتقادات 
عن الأحاديث التي رواها الصحابة والتابعون الأوائل عن الرسول الأكرم 
وإعدام العقل في هذا المجال » وهؤلاء عُرفوا ب( أهل الحديث ) . 

وقد كانوا مع ذلك على مرتبتين في التعامل مع تلك الأحاديث : 

فريقكانوا يلاحظون أسانيدها ورواتها . ويؤلفون بين متونها » وهم 


وفريق آخر كانوا يأخذون بالغث والسّمين منها بلا تمییز . ویجمُدون 





6 والإسكافية‎ t والهشامية‎ t والحدثية, والمعمرية ۰ والمردارية‎ t ومنها: الخابطية‎ )١( 
. والجعفرية » والحائطيّة . والجاريّة ؛ والجاحظية . والشيطانيّة » والأسوارية‎ 

Fous 2‏ 
(؟) وقد ظهر خلال القرون الهجرية الاولی مشات المجتهدین » وکان الناس يرجعون إليهم في 
مسائلهم الشرعية . وأما المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة الآن وهي : المالكيّة والحتفيّة 
والشافية EA‏ فإنها لم تأخذ رسميّتها ويُمْنَم من العمل إلآ بآراء أصحابها دون غيرهم 
من المجتهدين > إلا في القرن الساپع الهچري ds Y y ea vo ds le‏ الخطط 

المقريزية Yas‏ ¢ ص٤٤۳‏ , ط دار صادر) . 


3 


على > Liga‏ وان تضمُنت تجسيماً أو تنقيصاً . يأخذونها أخلّ المُسَلّماتَ 
بر الحشوية ) . 


(Du iala) 


كما شَهِدَتُ تلك الفترة سكل تفكير إسلامي خالص يستمد أصوله من 
اة أهل بيت النبوة( عليهم السلام ) » Jas‏ الإمامين محمد الباقر 
لاه -4١١ه)‏ », وجعفر الصادق ( 18-417 ١ه‏ ) عليهما السلام A.‏ 
أتباعهم تعاليمهم وضبطوها » وناظروا فيها » وأنسوا حركة الفکر الامامي » 
التي لا تزال قائمة على أصولها التي نشأت عليها . إلى يومنا مذا۳) . 


)١(‏ وهم القائلون بإمامة الأئمة الإثني عشر من آل الرسول : علي بن أبي طالب . والحسن بن 
علي . والحْسَين بن علي e‏ وعلي بن الحسین زین العابدین » ومحمد بن علي الباقر ؛ 
وجعفر بن محمد الصادق » وموسی بن جعفر الکاظم . وعلي بن موسی الرضا: 
ومحمد بن علي الجواد » وعلي بن محمد الهادي , والحسن بن علي العسكري , 
ومحمد بن الحسن المهدي المُنْنَظر الذي لا يزال حياً يُرْزق ينتظر إذن الله تعالی له بالخروج 
ليملا الأرض قسطاً وعدلاً . 
وأما سائر مذاهب الشيعة التي ذكرها المؤرخون ‏ وكثيرٌ ¡Ús La‏ لا حقيقة له فقد 
انقرضت وطغی علیها الزمن . ولم يبق منها سوى الزَّيْدِيّة في اليمن » وهم يتبعون في 
العقائد المذهب الأشعري . والإسماعيلية في بعض النواحي . ولهم آراء غامضة وأفاعيل 
(۲) وقد التقت الإمامية › والمعتزلة في بعض المبادىء واختلفتا في أخرى : 
فمن أبرز ما التقتا فيه : القول بالتحسين والتقبيح العقایین الإستقلاليين › وما يتفرع على 
هذا الأصل من حكمته تعالى ولزوم العدل عليه . وإنتفاء العبث عن فعله . ولهذا اطلق 
عليهما إصطلاح ( العذلية ) . 
ومن أبرز ما أختلفتا فيه : أن الإماية تقول بلزوم نصب sp‏ الرمسول الأكرم «il,‏ 
علي بن أبي طالب» والمعتزلة تذكره . والإمامية تنفي الجبر والتفويض وتقول: yal‏ بينهماء 
والمعتزلة تقول بالتفویض والإمامية تقول بأنْ المؤمن ن لا یضرج بالفسق عن الایمان » 
والمعتزلة تقول هو لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بین المنزلتین . 


4۷ 


ومن أشهر متكلمي الإمامية في عهد الأئمة : 

هشام بن الحَكم » وکان شدید الولاء isali‏ اهل peo‏ 
وجلموداً في المناظرة والإحتجاج لإمامتهم و a ade,‏ 
المعاندون أمامّهم طريقاً للوقيعة به سوى نسبة بعض الآراء الزائفة Paces)‏ 
كالغلو والقول بالجسمية والتشبيه والحلول والجبر وغير ذلك »> ولا حقيقة 
لشیء من ذلك(۱) . 

ومحمد بن علي بن نعمان one‏ الطاق 3 وهشام ب بن سالم الجواليقي t‏ 
ومحمد بن حكيم t‏ ومحمد بن الطيار . وابنه حمزة 6 وعلي بن منصور » 


displ 

وفي تلك الفترة ظهر تفکیر ٍعتقادي خطیر ۰ بری تقدیم الایمان علی 
العمل ؛ ويقول بكفاية u‏ والإعتقاد القلبي في الفوز بالجئة والسعادة 
الاخروية 3 من دون أن يَضْرٌ به التقصير في الطاعة والعمل أ وحتى تركه 
وإهماله . فمن مات على التوحيد » لا یَضره ما اقترف من المائم » فان کل ما 
دون الشرك مغفور » وقيل إن ول من قال به هو ( غیلان الق ) . 

وقد غرف أُصحابٌ هذا الرأي بر المرجئة ) من الارجاء بمعنی التأخير 
وإعطاء e dll‏ كما جاء في قوله تعالى ‏ حاكياً به قول فرعون - : da SPP‏ 
وأخاه DE‏ 6 أي آمهله وأخره 1 فإنهم یرون العمل في 5 a‏ 


(۱) وقد كتب علماء الشيعة قديمأ وحديثاً في دفع الهم عنه ورفع الشبهات حول بعض آرائه . 
وممن كتب من المتأخرين : الشيخ عبد الله نعمة ( هشام بن الحكم )» والسيد محمد رضا 
الحسيني الجلالي ( مقولة جسم لا كالأجسام  )‏ تراثنا ‏ ربيع الشاني ١٠4١ه‏ . فمن أراد 
التوسع فليلاحظهما . 

(؟) سورة الأعراف : الآية ۰ ۱۱۱ . وسورة الشعراء : الاية ۳۹ . 


ZA 


والإعتقاد . وقد يكون مشتقاً من الرّجاء 6 لأنهم يرجون الشواب من الله تعالى 
لأصحاب المعاصى . 

وقد نفذت هذه الفكرة إلى الكثير من المتكلمين » حتى قال بها بعض 
aa‏ 

ee 

مر جئة خالصة › وذكروا من فرقها : اليونسية c‏ الا 6 ZU,‏ 6 
والتومنية » والعبيدية » والصالجية . 

وغیرها » وهي الفرق الكلامية الأخرى التي ترى في جملة أفكارها 
الإرجاء . وقد عد مژرخوا الملل والنحل الفقيه أبا حنيفة 6 o Ulea‏ 
من Nite all Mrz‏ | 

المهرة والمجقية والنجارئة 

وفي تلك الفترة أيضاً ظهرت مذاهب إعتقادية تحمل أفكاراً متميزة » 
أبرزها ثلاثة مذاهب : 

المجبرة : وهؤلاء كانوا Meda‏ بأن الإنسان مجبور في أفعاله 
كلها ‘ ولا قدرة له على شيء منها , كمالا يكتسب شيئاً من نتائجها . 
فالإنسان مجرد آلة عمياء ء تحركها يد الله تعالی » في کل آفعاله الحسنة 


والشريرة . 
وال فرقة صرحت بهذا الجبر الخالص هي ( الجهمية ) أتباع 
الجهم بن صفوان ( قتل سنة ۱۲۸ه-) . 





» ولاحظ : رجال الکشي‎ OLA الملل والنحل › للشهرستاني ۰ص ۱۳۰ , بتخریج‎ )١( 
۱٩۹۲ الرقم ۲۳۲ 3 ص‎ 
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ومن فرقهم : الضرارية » والبكرية . والبطيخية . والصباحية . 
والفكرية » والخوفية . 

المُحَسّمة : وهؤلاء كانوا يصرّحون Sb‏ الله ( جل جلاله ) جوهر » 
وجسم من الأجسام » وجاؤوا في ذلك بافتراءات شنيعة . وقد تبع هذا الرأي 
خلق كثير من عباد الشام . 

وأول من قال بهذه المقولة هومحمد بن كرام ( توفي 
عام ۲۵۵ آو ۲٣۲ھ‏ )» وکان إماما لطائفتي الشافعية والحنفية : 

وانقسمت الكرّامية إلى اثنتى عشر فرقة » أصولها ستة : العابديّة » 
والتونية » e y lo‏ والإسحاقية » والواحدية » والهيصمية . 

ay LLL ۳‏ أتباع الحسين بن محمد النججار ( توفي 
عام ۰ هه ) . وهؤلاء جمعوا بين عقائد أهل الحديث وعقائد !20 M4‏ ( 
ولذا عَدُوا فرقة مستقلة برآسها . 

فقد وافقوا هل الحدیث في الجبر مع الکسب وتأثیر القدرة الحادشة . 
ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات ۰ ونفي الرژية » وخلّق القرآن . 
نمی یس JA‏ 

كان من الطبيعي أنْ يَنْجَرٌ هذا التنافر العقائدي بين الفرق الإسلامية , 
وما استتبعه من استفزاز وتکفیر وعمی عن تطلب الحقيقة ‏ إلى حدوث 
الاحتکاك والتصادم بین المسلمین . 
الداخلية والمحن » سنين مديدة من البزمن . منشوها اختلافات فى الفکر 
والعقيدة . وخاصة في الامامة » والقدر وخلّق القرآن . 





(۱) من دون أن يسلكوا منهجاً Le ES‏ كما فعل الاشعري » على ما سیأتی . 


۵ ۰ 


ونحن نطوي الكلام عن تلك المحن » ونكتفي بالإشارة إلى محنة خلق 
القرآن لأنها مهدت لحدوث نقلاب فكري کبیر في عقائد آهل السنة . یتمشل 
باضمحلال مذهب المعتزلة » وتأسیس المذهب الأشعري . 

لقد كانت مسألة قدم کلامه تعالی . آو حدوثه » مطروحة في الأوساط 
الكلامية منذ أوائل القسرن الثاني لكنها لم تكن لتتجاوز مجالس المناظرة 
والإحتجاج : المعتزلة يقولون بحدوث الكلام » وأهل الحديث وغيرهم 
يقولون بقدمه . 

وظلت الحال على تلك حتى أواخر ذلك القرن » عندما اشتدٌ ساعد 
المعتزلة باعتناق الخلفاء العباسيين لآرائهم الإعتقادية » فاشتد النقاش في 
المسألة واحتدم . حتى كانت lay Ls ea YA ds‏ للمامون 
( ۱۹۸اٍلی ۲۱۸ ه-) الخليفة العباسي السابع - بإيعاز من وزرائه المعتزلة of.‏ 
يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق فكرة خخلق القرآن oe‏ ۰ فكتب إلى 
الآفاق باستجواب جميع الفقهاء والعلماء c‏ من لم پقز بها ضربّت عُنقه A‏ 

وخلفه المعتصم (۲۱۸ الی ۷م( والوائق ) (AYYY YY‏ 
على هذه السيرة , فطورد الفقهاء › واعتقلوا ‘ er llos‏ ؛ فمنهم من 
il‏ ومنهم من أصر على al‏ وعلى رأسهم أحمد بن حنبل . وابتلي 
عامّة الناس بذلك » فأريقت دماءٌ كثيرة . 

زلی آن مات الوائق سنة ۲۳۲ ه- واستلم المتوكل (AYEV A YY Y)‏ 
السلطة - وکان fad ge‏ الحدیث - فانقلبت الداثرة علی المعتزلة » وابتدا 
الضغط والتضييق على متكلميهم » إذ كتب المتوكل إلى الآفاق بمخالفة 
القائلین بالاعترال . وس حینها بسدات شمسهم بالأفول » حتی ذهبت 
N‏ 


ai 


الأشاعرة 

وفي أواخر القرن الثالث الهجري » إنشق عن الشيخ ee‏ 
( المتوفى  ) ه٠ Y plo‏ وهو من أساطين المعتزلة لا بو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري ( ۲3۰ A ave ic‏ 
في مسجد EN‏ الجمُعة » ونادی آسام الناس باعلی 
صوته : 

ومن Ue gil BA ne he‏ 
فلانْ بنْ فلان, LA eu Cas‏ القرآن؛ of,‏ الله لا يُرى بالأبصار, it,‏ ن أفعال 
en‏ 
PRET‏ > وما اي التي ae IR‏ 
JIS GSA‏ معتقداتهم e‏ ودَعَمَها بالبراهين النظريّة » مما جعل مذهبه 
a ls AA‏ عامة الناس Sul,‏ ا 4 00 غدا الي 


nz أهل‎ a ن الاعتفادي‎ “pe CALS eS إلى يونا‎ 


all 
العقلي الذي سلکه الأشعري وأتباعه في تعديل عقائد‎ a لقد أوجد‎ 
بالإمتعاض لدى بعض فقهاء ء أهل الحديث من‎ ers Re 
والمجابهات بين‎ Ti الحنابلة » وأذى إلى حصول بعض رذات الفعل‎ 
. الطرفين » بين الفيئة والأخرى‎ 
وفي أواخر القرن السابع الهجري انتفض آحد فقهاء الحنابلة . وهم‎ 


EN y SÍ e من أبرز الأفكار التي طرحتها الأشاعرة : الکلام الفسي‎ )١( 
. وإنكار لزوم العدل على الله تعالى‎ 


oY 


آحسد بن AV) NA a el palo‏ 
e (YYA‏ « متتصراً للحنابلة المتعضّبين على المذهب الأشعري الرائج 
ae a‏ 
والصّفات الخبرية عامة » من دون أي توجيه وتصرّف . وهاجم التأويلات 
التي ذكرها الأشاعرة في كتبهم حول تلك الأحاديث . 

ولم يكتف إبن ثيمية بذلك » ٠‏ بل أدخل في عقائد السلف أموراً لا يُرى 
منها أثر في كتبهم , فَعَدّ السفر لزيارة الرسول الخاتم بِدْعَةٍ وشِركاً , » کما عل 
التبرك بآثاره والتوسل به وبأهل بيته والصالحين » أشياء مضادة للتوحيد في 
العبادة . als Sl,‏ الفضائل الواردة في آل الییت ؛ والمسروية في 
الصحاح والمسانيد حتى في مُسْنْد إمايه أحمد وقام بترويج الفكرة العلمانيية 
التي تعتمد على التنقيص من الإمام عليٌ( عليه السلام ) » وإشاعة ah‏ 
وعناده » وأسّس بذلك حركة ( الفكر السلفي ) . 

رلكن الرياح المدَمّرة عصفت به من كل جانب » وقابل المحققون 
وفقهاء المذاهب منهجه بالطعْن والرد الشديدين . فأفرد البعض في الوقيعة به 
تاليف حافلة » وضمن , البعض الاخر la; LAS‏ ومعتقداته » ويعرفه 
للمسلمين ببذعه وافتراءاته . 

فلم YY ages Fh,‏ القليل من تلامذته » كإبن القَيّم الجَوزِية (191- 
١ه‏ ) » وبعض الأتباع في الشام وقليل في مصر . ولذلك خمدت بذرة 
الضلال « ولكن إلى حين . 


الوهابية : السلفية الدديثة 


ظلت بذرة الضلال مدفونة في الکتب وزوایا المکتبات » إلى أن جاء 
الزمان ب« محمد بن عبد الوهاب e GLASI‏ ( 1-۱۱۱۵ ١ه‏ ) فى القرن 
الثاني عشر » فحلا La Loly cado lo ag yl GE‏ دنره الاهر» 


or 


ودعا إلى من جديد » ولكن بعصبية وتعنت شديدين lo ASÍ‏ 
المسلمين ممن ليسوا على طريقته » ودعا إلى إزالة ما يراه بذعا » بقوة السيف 
والنار . 

فلما انتشر Lal JE ea‏ أمراء نجد من آل سعود 
للسيطرة على شبه الجزيرة العربية » فأعلنوا اعتناقهم لمذهبه » وأمالوا الناس 
إليهم » وخاضوا مع المسلمين حروباً دامية » حتی تمکنوا بعد الحرب 
eens‏ البلاد العثمانية » من السيطرة رسمیاً علی شبه الجزيرة 
العربية وإقامة مملكة على أسس الإعتقاد ” الوهابي السلفي “ . 


اوضع راهن 

ينقسم المسلمون الآن » من الناحية العقائدية » الی مذهبین رئیسیین : 
١-الإمامية.‏ 

۲ الأشعرية . 


وتوجد مذاهب إعتقاديّة متفرقة في بعض نواحي البلاد الإسلاميّة 


- الزيدية » في اليمن . 

. الاباضيّة من الخوارج » في سلطنة عمان‎ à 
. الوهابية » في الحجاز‎ - 

- الإسماعيلية » في شمالي آفریقیا والهند . 


كما بدأ يظهر أخيراً توه نحو الفکر الاعتزالي المنقرض ‏ في بعض 
أوساط المثقفين من أهل السئة . إضافة إلى ابتلاء الأمة ببروز فكرة الإرجاء 


of 


علی نطاق واسع > نتيجة تأثیر الأفکار الالحادية والانحلالية الغربية ونفوذها 
فی العالم الإسلامي 1 
Eee‏ 
هذه لمحة تاريخية عامة عن ظهور علم الكلام » وأبرز مذاهبه الفكرية 
bi‏ يومنا هذا . 


00 


dell Ja 
teal وجو‎ 





del الفصل‎ 


وجوب معرفة أصول الدين 


والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية » وأما النقلية فنذكرها من باب 
الإستئناس والتأييد وزيادة البصيرة . إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب 
المعرفة هو الثفل دون العقل » كما زعم أهل الحديث والأشاعرة » لأن Jas‏ 
قبل المعرفة » لا حجِيّة فيه أصا e‏ فکیف یکون دافعاً وموجبا للمعرفة ؟ . 


‘ich dah. 

الیل ول .زیم شکر انعم 

إن للعقل النظري أحكاماً يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي 

» أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط , ویقض النظر عن ملاحظة أية 
ee‏ رك فف كل الان ها 
اختلفت بيثاتهم وأفكارهم . 

فمن تلك » > حكم العقل بلزوم شكر معطي النعمة » وثنائه على ما آولاه 
من معروف . ومجازاته علی ما أظهره من تودّد وتلطف . 

ولا یکون هذا الشکر Ee‏ لذاك النداء الفطري ‏ الا إذا كان بما یناسب 


6 


حال المشکور ‏ ولا فلو كان دون مقامه » لم یکن شکرا » بل ربما عذ إهانة 


وعلی o lia‏ فلا ی من معرفة المُنعم تمام المعرفة ‏ ثم آداء شکره بما 
یناسب شأنه ومقامه ۰ 
إذا اتضح لك دك » فاعلم : 


are 
tale hail + توفیر المعاش: ما لا یذ ولا تحصی؛ وهذه کلها خیرات ونعم‎ 
منعمها ومفیضها . ولکن الشکر لا‎ ¡ES Lodo ly o có e pS ِْم‎ 
يكون إلا بما يناسب حال المنعم ؛ م لثلایفع هناك (جحاف وتقصیر في شکره‎ 
.» وهو قبيح مذموم - فنبحث - إذن عنه بالتامل والتفكر » والنظر والإستدلاك‎ 
لنعرفه بما آمکن « بجماله وعظمته وجلاله > فنؤدّي شکره در طاقتنا والمیسور‎ 
dl 

HR 

الدايل الثاني .لزوم yal eda‏ 

من جملة ما يحكم به العقل الفطري » ae JS È po‏ 
الضرر والألم والأذى عن نفسه , demi pL CLS Hale‏ . ویقبح علی الانسان 
أن يرك نَفْسَه فريسةً العذاب » وأسيرة الضياع » وهويجد لها مخلصاً 
e dt‏ ویملك sou ¿ly aj‏ بها إلى هناء SL sy il‏ 
والسعادة . 

والإنسان عندما يبلغ أوان peri SL‏ وَنميه . يرى المجتمعات 
البشرية التي يعيش فيها وفیها هل الصلاح والتعقل والدراية - تتخبط بالآراء 
المتناقضة والمذاهب المختلفة e‏ وكل طائفة من الناس تدعو إلى مذهبها وترى 
ad of‏ النجاة والسعادة » Ba,‏ مخالفته وترى فيه الهلاك والشقاوة . 


وني مخضم هند الأجواء » يقف الإنسان مرعويا في نفسه » مضعارياً في 


a 


باطنه » وليس أمامه إلا أن يسلك طريقاً يؤْمّن له النجاة ‏ كما يدفعه إليه عقله - 
دفعاً لهذا الخوف والألم النفسانيين : 

ding Of lel‏ يجميع الجذاهت > لأنها متناقضة في 
دعاويها کا الاش JUN. elija‏ إذن أن يختار 
آخذ‌ها . 

فهذا الذي بختاره » ما آن یختاره عن هوى وتقليد ومتابعة عمیاء 
- للغیر » فانه حینذاك لن ینجو مما کال فیه من حالات الخوف والاضطراب 

of Lal y‏ يختاره عن دليل مقنع t‏ وبرهان واضح وقاطع لكل شك 
وريبة » فعند ذاك يندفع عنه خوفه ۰ ويزول ألمه 6 ويأمن في أجواء العقائد 
المتضاربة » وهو المتعين . 

ومن Jal dl pais Ln‏ كما يُلزم الإنسان بالمعرفة » يلزمه أيضاً بأن 
. تكون عن دليل وبرهان يقيني > لا عن تقليد ومتابعة عَشوائية . 

wie 
الدليل الثالك  المعرفة ضرورة فكربة‎ 
إن في هذا الکون » وهذه الحياة التي یحياها الانسان . ظواهر طبيعية‎ 
: نتلفة‎ 

ففي السماء نجوم ee TES PE‏ 
ومطر . وعلی الأرض جبال وأدغال وأنهار وبحار » وفيها الطيور والسباع 
والحیتان والبشر peo‏ يذل » ونمو ونا . 

ومن بين جيمع هذه الموجودات $ ز الانسان كموجود متميز t‏ ذي قوة 
عاقلة مَکرة » يعمل ويكدح ويناضل لأجل البقاء » ويموت ويولد مثله . 

وعندما بيدأ الإنسان بوعي ذائه ووجوده » ويّجد نفسّه واقعا بين جميسع 


“i 


هذه المتغيّرات الكونيّة » تختلج في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح شديد 
بالجواب عنها » بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بلا اكتراث » وهي : 

۱-من آين انیت ؟ . 

۲ -ولماذا آثیث ؟ . 

Gast ot Jy 

فهو يتساءل في السؤال الأول عن مبدأ الوجود . وجوابه بإثبات الخالق 
ووحدانيته . 

ویتساعل في الثاني عن الخاية من له . وجوابه باثبات جکمة 
الخالق » وبعث الرسل بالتکالیف والشرائع 

ويتساتل في الشالث عن النهاية التي يؤول إليهابعدموته ۱ 
وجوابهبإثبات المعاد Sully‏ الاخروي . 

وهذه الأسئلة تطرحها النفس البشرية من صمیمها من دود اجنو من 


بطائفة من البشر » وفي جمیع الظروف البيئية والاجتماعية . وجوابها یشکل 
NO‏ العقائدية 7 


Hee ie 
dl dl .١ 
: وتنقسم إلى قسمين‎ 
sil de all cs dil aul 


الآيات الواردة في to‏ على التأمل والتفكر , » تهدف إلى بيان الطرق 
والوسائل التي نونظ غفل الانسان وفطرته 6 ویتنبه بها | إلى الحقائق والمعارف 
التي يتساءل عنها . ویتطلب جولبّها . 


YY 


وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التفكر في ظواهر ال والكون 
المحيط به » التي قسمها القرآن إلى قسمين : 

آيات as: UT‏ كل ما بخیط بالانسان من مظاهر الوجود » Sl‏ 
في الأرض أو في السماء . 

وآيات أَلْفْسيّة : وهي المتجلّية في يلقة الإنسان العجيبة » على جميع 
الأصعدة : یدنه وجسمه » وروحه ومعنویانه A‏ 

قال الله تعالى el de BUY ALA a y‏ حتی یتبین 
‚DE Jol ai ail al‏ 

والایات الامرة بالتفکر » والحانّة عليه » كثيرة » نذکر منها : 

أ قوله تعالی : « فل اظروا ماذا في اسْموات والأرْض .. 4 . 

ففي هذه الآية ‏ یأمر ال تعالی نبّه بان یذ الناس بقوله : آنظروا مسا 

فى السموات والأرض من الوا m alee‏ البديعة » وما Moe‏ 

مد ممه 6 A‏ کل کل واحدة منها » فضلا عن 
مجمرعها المنسجم المتناسق 3 iT‏ تدعو إلى OL Y!‏ بالصانع ووحدایته 


RS ah وعلمه‎ 
الله السموات‎ SÍS La a pet یروا ني‎ lil > gl ase ب‎ 
. 294 grs als بالق‎ Y] Lag; Les والأرْض‎ 


وقوله : ل في نفسهم 4 › »إما ظرف » والمعنى هو : ولم پتفكرو! في 
حال الخلوة؛ لأنّ في تلك الحال يتمكن الانسان ین تفه » Er‏ 


۰ طاقاته الفکرية‎ a 
rel) 
Ne ‘yay: سورة یونس‎ (Y) 


. سورة ة الروم : الآية م‎ (Y) 


ir 


أو متعلّق التفكر ؛ فيكون المعنی أولَمْ يتفكروا في أمر أنفسهم كيف 
هي مخلوقة » وما فيها من الدقة والإحكام في البنیان والإنسجام بين أعضاء 
البدن وخلاياه وأنسجته 2 التي لمانزل آسرارها تتجلی مع تقدّم العلوم 
وتطورها . 

وقوله : « بالحق 4 آي لغاية وف . لا باطلا وبا . 

فهذه الآية تحب على التفكر » وتؤكد على ضرورة التدبّر في خلق الله 
تعالى وصنعه » وتقول إن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى إدراك حكمّة الله 
تعالى t‏ وانتهاء الوجود إليه تعالى . 

3 - قوله تعالى : 9 قل سیروا في الازض فانظروا کیت بدا الخل . 
JS de dl A of‏ شَيْءٍ قَدِيرٌ 274 , 

قال العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) : «الآية أمر للنبي ( صلى الله 

عليه (ally‏ أنْ يخاطبهم بما يم به الحجُة عليهم » > فیرشدهم إلى السير في 
الاض یروا Je ll iy ds‏ احتلاف طبائعهم » 
وتفاوت الام رال بن عبر يال بان هو او ا ي 
عددهم BY a t‏ على عَدَم التحدید في القذرة الا لهية . فهوپنشی ؛ El:‏ 
الآخرة » ¿el (it us‏ الأولى . 

Aly # Cas GS د - قوله تعالی : 9 أفلا يُنظرونَ إلى الإبل.‎ 
BS yo ls tia aS والی الجب‌ال,‎ ay ES 
N cb 


فها إِنْك تلاحظ في هذه الآيات Zod!‏ الأكيد على النظر والتأمل فى 
(۱) سورة العنکبوت : الاية ۲۰ . 
(۲) الميزان في تفسير القرآن ج۱1 » ص ۱۱۷ . 


. MY الآيات‎ i سورة الغاشية‎ (١ 


5: 


العلامات والظواهر e LG ¿A‏ لما فيها من الدلالة على رَبُوبِيّة الله تعالى 
وتذبیره لهذا الکون » المُقتتضي للزوم اتخاذه e Gy‏ وعِبادتِه وَحُدَهِ . 

e ws‏ أن م مجرذ د المشاهدة uz‏ قز المطاوب 6 وانما المطلوت 
مشاهدة تفکر ور 4 تعقبها معرفةً Eby‏ 1 بمنشیءٍ هذه الظواهر ومذبرها . 
"وهو مایسَمی عند الفلاسفة الإسلاميين بر « الإستدلال الايوي » وه 
الاستدلال بالآية على el‏ وبالاثر علی Bun‏ 

Udo gia il gs ge hl a yl al 

جاء في الذکر الحکیم جملة من الایات التي تلم بح ما ذهب a]‏ 
a or 35‏ العقائد الباطلة رجهم Kr‏ هذا 0 en‏ ذلك 


a‏ سر 
عليه . 


وهذا بمجموعه يَكُْشِفُ عن أنه تعالى لا يرى ی ple io‏ للإعتقاد 
عن تقلید e SÉ, Say‏ ول لكان الكفار معذورين » ولّما استحفوا ذْنْه 
تعالى . بل المَسْلك الوحيد الذي يرتضيه الله تعالى ‏ ويُعَذْر سالكه , هو 
استناد معتقداته - أي ما کانت - إلى الدليل القطعي والبرهان العلمي . وما ذاك 
إل لآنّ هذا المسلك هو الموصل إلى الحق يقيناً » وما سواه مسالك متعرجة 
تنحرف بالإنسان عن جادة الصواب . 


ومن الآيات الواردة في هذا المقام 


۰ . É dee a 2 o” ote wa a 
أروني ماذا‎ edl gya eddie ol JE « : أ قوله تعالى‎ 





(۱) وسيوافيك مزید بيان حوله في المباحث الآنية . 


ه56 


Lyd‏ من الأرْض » أمْ لَهُمْ شرك في السّسوات , آثدوني بکتساب من قبل, 
ide‏ أَوْ أثارّة منْ Of ple‏ كنتم صادفينَ 204 . 

فالآبة تُناقش المُشركين في عقيدتهم بوجود آلهةٍ غير الله » بأنه ما هو 
دليلكم على هذه العقيدة ؟ : 

- هل لتلك PITS‏ الأْض » ومخلوفاتٌ تقوم بتسدبیسر 
شژونها ؟ . 

sb 5 

أم لتلك الآلهة ظواهر في السماء والأفلاك » متميّزة عن سائر النظم 
الكونية تختص بتدبيرها ؟ . 

- أم هل جاء ذِكُر هذه الآلهة في كتاب سماوي سابق de JAG e‏ 
ألوهيتها ولزوم عبادتها ؟ . 

أمْ هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بألوهيتها ؟ . 

إنَّ من يعتقد بعقيدةٍ ماء لا بد أن يكون له دليل عليها ؛ والا نهو 
منحرف » وعذره غير مقبول ٠‏ وكلامه غير مسموع . 

قال الخطيب البَخدادي : « والأثارة FAY‏ راجعان في المعنى إلى 
شيء واحد 6 OS ¿a dt Ls gay‏ ۰ وكذلك سبیل من eat‏ علماً أو 
G‏ من حقوق الأملاك » أن يقيم دون الإقرار برهانا e JE gs salet del e‏ 
أو كتابا غير مموه 6 وإلا فلا سبيلٌ إلى تصديقه . 

ب - قوله تعالى ; مالک كَيْفَ Soy Sl e ds‏ 
bul‏ نبین ٭ LAÜ‏ يكتابكم إِنْ كنتَمْ صاوقین 04 . 





)١(‏ سورة الأحقاف : الآية ؛ 
(۲) تقیید العلم ۰ للخطیب البخدادي ۸ ص ۷۱-۷۲۲ . 
(۳) سورة الصافات LY:‏ ۱۵۷-۱۵ . 


‘1 


ney‏ الآية وار فى الرذ على المشركين الذين أشركوا بالله تعالى 
e al ails‏ وجعلوا له البنات سبحانه » فجاءت بعد قوله تعالى miU p:‏ 
gly SUH Lt‏ البنونَ + ام خفن FRAJI‏ ان رم شایسدون * لام 
من إفْكهم ليقولون * وَلَدَ اله وَ ِنْهُمْ لكاذبون * أضطفى البباتِ على 
ME nl‏ 

ثم بعد آن ذگر معتقداتهم الأثيمة والآفكة ¿ola‏ طالبهم بالدليل 
عليها » إذ لا يمكن - بحكم الفطرة والؤجدان - قبول Of‏ مَرْعمة وعقيدة إلا بعد 
إقامة الدليل المحكم المبين الذي لا يقبل الريب » عليها 

ومن هذا المُنطلق , pa‏ على هذا المسلك العشوائي الذي 
انتهجوه بقوله : « ما کم کیت تخکمون * آنلا رو > . أي أفلا 
hda Ji oe Opd oglini‏ القول . 

ثم يطالبهم بالبرهان عليه » بصورة الاستفهام الانكاري » آعني متضمن 
[نکار آن یکون لهم أي برهان » فیقول : 

O 
E 

فالآيات ‏ إذن ‏ تحاور من وأساس فطري ؛ وهو لزوم | ET‏ 
دعوى ومعتقد إلى برهانٍ بين ومُفْنع » يدعمه ويُصَدّقه , وال فلا قيمة لتلك 
العقيدة في سوفي العقلاء » بل لیست هي لا افك وافتراء لیس وراءه إلا هواء 
نفسانية » وأغراض شخصية دنيوية . 

e gA Y lo GEN A ly ps Leg 


, ١67-149 سورة الصافات : الآياث‎ )١( 


“Y 


. ۷ © ad Lt oe es Gall 
فاسدة‎ ONES kt Eb إلا‎ eg أي ما يد يتبع أكثر‎ 
. شب‎ Soll Ste الط ل ی من‎ Sy 
وفي قوله تصالی : « إن الله عليم بما يَفْعَلونَ 4 ۰ وعيدٌ علی اتباعهم‎ 
. الظن واعراضهم عن البرهان المفید للیقین وطمأٌنينة النفس‎ 
ate ste sie 


itt ol 

ol‏ المقدار الضروري واللازم لصيرورة | UNTERE‏ 6 محقون 
¿albo 4 el‏ محترم المال | والعرض تفه الشريك له تعالی ۰ وإثباته لو 
لمحمدٍ بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله) . ويكفي في ذلك مجرد الشهادة 
-بهذين الأمرّيّن . بأن يقول : ( أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله » وأَشْهَدُ أن is‏ 
Deal ds‏ . 

ولكن الأمر لا ينتهي هنا فان هذه المرحلة اللفظية تخلق من OLY‏ 
td SN (LSM ae i «aL ald Lal‏ الإسلام ul.‏ 
E Wy‏ 6 وهي الفوز بالجنة والسعادة الخالدة ‏ والنجاة من 
لنار والشقاء » فدونه “if‏ أبعد 6 لا ومو الاذعان القلبي الصادق بما igs‏ به » 
sg‏ فيكون a‏ 
oti‏ 00 الإذعان dis e e SE‏ أكان bal‏ عط تقليد 





(۱) سورة پونس mad:‏ 
(۲) ویشترط بعدها أن لا يظهر منه إنكارٌ لضروريات الدین . 


YA 


مانام SO‏ 
ويقين فستی N‏ الأولى ler‏ مؤمنين ) . 

قال تعالى : ٠ AE AGS y‏ فل لم تؤيسوا ولكن قولوا 
Jesu u]‏ الإيمان في قلوبكم 204 . 

فإنه تعالى علّل وجه تسميتهم بالمسلمين فقط دون المؤمنين » OL‏ 
الایمان - آي الهدی الذي هو عبارة عما جاء في الشهادتین - لم يدخل PA‏ 

وعدم الدخول في القلب کناية عن عدم التصدیق والاذعان والاطمئنان 
الروحي به 1 

ومن المعلوم at‏ الإذعان بالشي ء لا يحصل للإنسان | لآ أن يكون لديه دليل 
قاطع » وبرهان مقنع عليه , ينعد عن فُؤاده شَّوْبٌ كل ريب Ple Ios‏ 

ee 

فالشهادة الاولی توقف هلی ات ال we‏ للكون Sil‏ » واتصافه 
en‏ الكمالية ۳ wai u ‘ ae Ta‏ 
ا في الذات t‏ وتفرده فى 3 فى املق bagels one,‏ المطلقة على 
الکون » الذي یدخل جمیعه نی ن نفى الشريك له تعالى . 

كا E‏ هش لسن الم A‏ 
Lie‏ 6 ولا ic,‏ 3 ولا يظلم أحدا ‘ وأنه كلف الناس بتكاليف 





(۱) سورة الحجرات : الاأية ۱4 . 


1۹ 


eel eae‏ البشري e‏ وسعادة بني الإنسان t‏ ولذلك أ رسل 
إليهم au 6 Nos‏ بالدلائل القاطعة والمعاجز الباهرة . 

وقد أشار تعالى في كتابه الكريم إلى جملة هذه المعارف بالإجمال 
بقوله : 

et‏ ؛ كل آمَنّ بالله 
وملایکته وکتبه وله Elda‏ 
it BS‏ رَبّنا وإليك ¿DE ja‏ 

فالإعتقاد بوجود الخالق المديرء والعوالم الغيبية 6 وتدبير الملائكة 
لشوون الکون باذنه تعالی» والکتب والرسالات السماوبة » والتک‌الیف 
الشرعية ‘ والأنبياء المرسلون من جانبه تعالى ( ووحدتهم في دعونهم 6 
والمعاد الیه تعالی لیثیب مُنْ أطاع ويعاقِبَ من عصی 7 
الایمان . 

ia 5‏ وق هم موه ورام a‏ 

وقوله : 8 آمن الرسول 6 . آأي یفن وصَدّق واذِعَن ۰ فهو مؤمن . 

3 E 

وعلی ذلك ‏ فکل مر بالالوهية له Le‏ شانه . والرسالة لمحمد. 
) صلی الله عليه وآله ) » وساثر المعارف الاعتقادية الضرورية . فهو مؤمن » 
يناله الثواب الموعود للمؤمنين في الكتاب العزيز m;‏ والا diy oe e‏ 
الممنین » غير مستحق للثواب الدائم والتعظيم , بل غاية آمره أن يكون مسلماً 
في الدنيا » تجري عليه الأحكام الظاهرية لاسلام لا آکثر . 

قال الفضیل Sy‏ سار : سمعت أبا عبد الله الصادق( عليه السلام ) 
يقول : 





(۱) سورة البقرة : الاية ۲۸۵ . 

)1( من المفيد الإشارة إلى أَنَّ هذا الایمان ی الأرضية التي تهيّء الإنسان لنيل الشواب الموعود» 
ليس إلا . وليس بمجرده IS‏ في ذلك » ٠‏ إلا أن a‏ إليه العمل الصالح . وهذا ما تؤكده 
آیات الذكر الحكيم . والتفصيل موكول إلى محله . 


Ve 


» إن الإيمان بشارك الاسلام 4 ولا يُشاركه الإسلام t‏ 5 الایمان ب 


is 6 في القلوب والإسلام ما عليه التشاكح والمواريث‎ Ms 
Mm . . . الدماء‎ 


تام 


فالمطلوب إذن » للحکم بایمان المرء وله الشواب الأخروي » ان 
يُصَّدَّق بالمعارف الأصولية » تصديقاً لا يعتريه شك e‏ ویطمتن بها ٍطمئنانا Y‏ 
يشوبه رَيْب . وهذا الإطمئنان يتعذّر حصوله ‏ في الغالب ‏ من غير طريق 
لرهنة والاستدلال . 


نعم » RENT‏ ء إتقان القواعد الفلسفية والغوص في 
البراهين العقلية he a‏ 
ut AS‏ الأدلة il‏ التي يلتفت إليها کل | Ls Lag Shull‏ ساذجا 
e la‏ وكثيراً ما سلك القرآن هذا الطريق في | إثباته تلك المعارف 


الأصولية 2 وستقف على شطر منه في الفصول الآئية » إن شاء الله تعالى . 


222, 
SS 


30 : أي ثبت واستقر . 
duel (Y)‏ الكافي Vos‏ » ص 7١‏ » الحديث ۲ . 


۷١ 


| . برهان دلالة الأثر على المؤثر , 
dlam. T‏ النظم 1 
“| برهان الأمكان . 





أدلة وجود الصانع 


الطرّق إلى إثبات وجود صانع لهذا الکون وما فیه من موجودات » 
عديدة ومتلوعة » وهي تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها . ونحن نذكر فيما 
پلي آهمها : 


del یل‎ 


دلالة الأثر على Hl‏ 


إن من القواعد العقليّة الثابتة التي لا يمكن إنكارها , إحتياج JS‏ معلول 
إلى de‏ 

Ls Is,‏ يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصاديقها في الخارج المحسوس 
المحيط بنا » فنرى أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا A ge SLY‏ 
والحرارة التي نْستدفيء بها لاب لها من نار » والضوء الذي نستنير به لا بد له 
من کهرباء . 

ومن هده الجْزینات الصناعية » ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون 
المشاهد ككل : 

فهذه الجبال الشاهقة » والسهول الملبسطة » والأنهار الجارية e‏ 
والخابات الکثيفة المتشابكة ... لا بدٌ لها من صانع . وتلك السماء الشاسعة 
وما فیها من شمس وفمر » وکواکب ونجوم وو . . من الظواهر العظيمة ‏ لا بل 
لها من موجد أجدها . 

ha SL es SASS , فالانسان مد وَطأت آفدامه البسیطة‎ «lisa, 
فهناك‎ . He Aeneas aude Wea f As, 7 الكون أ‎ 
JS الكونٌ‎ lla mira e عظیمة القدرة وقوة هائلة الجبروت‎ Ue إذن‎ 


۷۷ 


هذه الظواهر ا مد لطبيعية ly t‏ لم يكن يراها ويعايئها EL‏ أو يعايشها 
بحواسه . 

ومذا الدلیل من أبسط الأدلة » وبه عَبر بوي il‏ حین سیّل عن 
دليل وجود الله تعالى » فقال : 

4 -f - bs ek ff tae Lo. 

« البعرة تذل على البعير » DN ly‏ على المُسير lt e‏ 

أبراج » وأرْض ذات clad‏ لا تلا على العليّ القدير ؟ ! » 
ales a‏ 


VA 


الدليل الثاني 


برهان النظم 


يبتني öl,‏ النظم على مقدمات , هي : 

الأولى - إن عالّم الطبيعة حاضم لنظم دفيفة ؛ کشفت العلوم الحديشة 
عن الکثیر منها . فهذا الوجود الذي نشهد دورته في کل یوم ولبلة ؛ بخضع 
من أصغر ذراته اٍلی أعظم مجرانه » لقوانين في BS p> bana BLN GLE‏ 
وتحولاته» وترعى الروابط بين أجزائه . وكذلك الكائنات التي تحيا فيه» تعيش 
النظام الدقيق في خلاياها وأعضائها » وتفاعلها مع محيطها » بما يضمن 
بقاء‌ها وتكاملها 

الثانية - أصل العِلَية » وهو من القاعد العقليّة البديهيّة » فيستحيل عند 

8 

العفل والوجدان قبول نحقق شيء بلا علة , بل وجود الأثر دال على وجود 
المؤثر . 

الشالفة ‏ إن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن 
الخصوصيّات الموجودة في المؤثر . 

وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين : 

۱ - وجود الاثر يدل على وجود المژثر » وهو قانون العليّة . 


۷۹ 


۲ - خصوصیات الأثر تحكي عن خصوصیات AN‏ 

فالیناء المتقن المحکم . الرائم المظهر والترتيب . يكشف عن 
آمرین : 

أوْلهما : وجود مهندس خططه وبناء بناه . 

وانیهما : علم هذا المهندس وتفوفه في حال Mace‏ 3 ودقة ذلك 
البناء ومهارته في عمله : 

فاذا علمت هذه المقدمات » یمکننا آن نقرر البرهان . فنقول : 

إن ها هنا كوناً ووجوداً عظيماً في البُنيان » ورائعاً في الإتقان . نابضاً 
بالحياة . ذا نظم وستن دقيفة ومعقد: لا تضطرب ولا تتَخلف۱) . وهي 
بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مزثر وموجد » فمن آوجذها ؟ y‏ 

: الجوابٌ عن أحد أُمْرَيْن , لا ثالث لهما‎ z pu Y 

Solis IE po » الأول : أن تكون المادة هي أوججدَت نفسها پنفیها‎ 
BE or ole Le حتی وصلت إلى‎ » L Lola Gyi Jaik Sy 
۰ ومخلوقات‎ 

وهو باطل جدا لانك عرفت و حصوصیّات ‚Je JAS SY‏ 
really. al leas‏ الموجودة في الكون . Of ge ss‏ 
صانعه على درجة هائلة من اس والقدرة lus oa y 6 Sell‏ موجود " 
كامل الحياة والشعور . et‏ 6 التي لا روح فيها » من 


ذلك ؟ ` 


الشاني : آن تكون الله الخالقةٌ للكون موجوداً شاعراً » على درجة 





)١(‏ الحقائق والأرقام التي توصل إليها العلم الحديث في مختلف المجالات, کثيرة ومتنوعة 
ومدهشة ‘ يمكن مراجعتها من مصادرها . والعلم هنا له دور تحقیق صغرى برهان النظم ‘ 


At 


عظمی من الکمال والبهاء » وهوالمتعين . 


ie Al Jai 

Èi genia? ll ingl 

ولك أن Cael‏ البُرهان نفسّه بعبارة ثانية » فتقول : 

إن Lilt‏ عندما يطالع نظاماً دقيقا . ولتشل مثلا : جهاز كمبيوتر » 
فيلاحظ توزيع مُوناته بكيفيّات معينة » وبكميّات مدروسة , ثم تقسيم 
SUSAN‏ الرابطة بینها باحسن أسلوب یمکنها من اداء وظيفتها المطلوبة e‏ 
ليكون جهازاً فالا BSE‏ » بعد أن کان مواد جامدة متفرقة ige‏ عندما يرى 
el Ja‏ أن ذلك لا يمكن أن يصدر إلا من فاعل عاقل » 
ومهندس gala O]‏ تمکن بسمة علمه c‏ ووافر ذکانه rl‏ 
df‏ يختار بعناية فائقة تلك الموادٌ المعيّنة » بكميات وكيفيات خاصة » م 
Gb yah‏ تلك الدوائر والشّببكات الموصلة » بتسیق دقیق خاص یهلا 
للتفاعل فیما بينها لتخقيق الهدف المطلوب منها . وما آن یک ون هذا الجهاز 
قد کون نفُسه بنفسه ) أو تكوّن صُدْفَةٌ من لاشيء » وبلا يّد عاملة مفكرة » 
فهذا مما یحیله ویرفضه رفضاً بات . 

وهذا الحكم الذي ره عل کل انان - كائناً من كان لا پستند الی 
شيء سوى النظر إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل, عاقل 
ومدبر . 

eee 
لاحظ الموجود الطبيعي العظیم » أعني الكودٌ وما فيه من كائنات » فيرى كل‎ 
أجزائه » في أرضه وسماءه » مرب متناسقة » ومتفاعلة فيما بينها » تحت ما‎ 
لا يكاد يُحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة في ها فب‎ 
موجود » بحيث لا‎ JS قرط ديه وإحكايه » والمناسبّة لحاجة‎ Load’ Lis 


AN 


تختل في وظیفتها ولا تضطرب. بما یضمن بقاء الک ون واستمراره وتکامل 
مخلوقانه . 

يرى العقل ذلك ؛ فیحکم بما N‏ 
استحالة وجوده إلا من فاعسل > عاقل » شاعر» مدر » عظيم القدرة » 
وواسع العلم . 

isl hs‏ الوحيدُ في حكمه هذا » ليس سوى ماهية النظام وطبيعييه 
التي تأبی عن التحق بلا فاعل عاقل ومذبر ؛ سواء أكان نظاماً من صنع 
لبشر . آم هذا النظام الكوني العظیم . 

وبهذا البرهان خلصنا الی نتیجة » وهي آن للکون وضرجوداتته خالعا 
عظيماً » قادراً عالماً » dí‏ وأخرجه من العدم إلى الوجود . 


برهان اأنظم في الكئاب 

وإلى برهان النظم » أشار تعالى في سورة البقرة بقوله : 

ل إن في حلي السمواتِ PMs‏ 1 وإختلافٍ elo ¿A‏ 
AI All,‏ بما a‏ من السّماءِ من ماء 
قاحیا به الازض بُعذ موتها  Ha » Ue JE oa Led Eis‏ 

OG bles pelle لآيات‎ ٠ والأرض‎ eel ¿a "والسحاب‎ 

فان في ما ذکرته الآية من الظواهر الكونية التي تخضع لأدق النظم e‏ 
وتتفاعل فیما بینها لتأتي بما ينفع الناس ویضمن بقاء الموجودات » ان فیها 
لآيات ټ ودلالاټ على وجود قوة و قادرة عالمة؛ آوجدنها وتتولی تدبیرها 
لايك في ذلك ولب » » ÓN‏ لا بد له من مُنْظّم . 

eRe 





. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


AY 


الدلبل الثالة 


برهان الامكان 


لما “ 


dan. de 

ونبين فيها أربعة أمور : 

الاسر الأول :إن كل معقول ومُتَصَوْر في الذهن » إذا LAS‏ إليه الوجود 
الخارجی فٍما آن یصح اتصافه به t‏ أو لا . 

فإن لم يصح إتصافه به لذاته ‏ أي لعدم قبول حقیفته للوجود الخارجي - 
فهو : « ممتیع الوجود لذاته » » كاجتماع النقيضين وارتفاعهما . ووجود 
المعلول بلا علة » ودخول الكبير في الصغير . 

ONU e ay all ¿o úl‏ يكون لاقتضاء ذاته لهذا لاتصاف ‏ أو 


والأؤل هو : « وأوجب الوجود لذاته » . 

والثاني هو : « ممکن الوجود » . 

فيتحصّل من ذلك أن المتحقق في عالّم العْيّن والخارج » OS SELL‏ 
Cl‏ الوجود t‏ أو ممكنّ الوجود ۰ 

الأمر الثاني : ple‏ من القسمة المتقدمة ‏ أنْ cols‏ الوجود هو ما كان 


AY 


وجوده نابعاً من صميم ذانه 6 ale Ob AUSG‏ لاف ممكن 
الوجود 6 bb‏ وجوده ليس من انتضاء als‏ « بل مفاض عليه > Ob‏ مط 
odes‏ ولا e ai‏ 

فالإحتياج والإفتقار إلى العلة سِمَةُ الإمكان » والغِنى عن العلّة سمة 
الوجوب . 

ازامر الثالث : المْمْكِنُ كما هو محتاج إلى العلّة في بداية ووجوده , 
محتاج إليها في اإستمرارية وجوده 6 53 العلّة لو ارتفعت وانقطعت عنه تعد أن 
أوجذته 6 فإما öf‏ يكون وجوده في الآنات الللاحقة tat‏ من els e alò‏ 
a ae an‏ 


ETS CIAO 
. وبقاء على إفاضة الوجود عليه من علّته باستمرار‎ flas) 

the NE: Js só: al el‏ عن 
طروء حالة وجودية لم تكن من قبل وكان هذا المتغير يفتقدها فأفيضت عليه 


وأعطيت له 2 وهذه سمة الامکان ۰ ذ إذ الواجب t‏ وجوده من ذاته ولا يفاض 
عليه . 


اهل 

الأمر الذي su] de y‏ هو رجوعخ جمیع الممکنات | إلى موجود واجب 
Lal‏ وأفاض الوجود علیها. فنقول : 

لا شك أن في العالّم الخارجي المحيط بنا ء موجودات تتصف كلها 
بالإمكان 6 لوقوعها في دائرة الحدوث والفناء 3 والتغير والتبدّل ‘ 
A‏ إلى ae ‘ a oe‏ الإمكان t‏ 


At 


لا يخرجٌ الجوابٌ عن أحد أربعة لا خامس لها : 
اجان یکر کل ن ا ف 
eal‏ کو ا ی و ل هر 
BA rr ۵ 7 of 2 ‘o os #4,‏ 
- أو كل ممكن أوجدّه ممكن ار » والممكن الآخر أوجذه ممكن 
الث » وهكذا e.’‏ من دون الإنتهاء إلى نقطة . 
أو الصورة السابقة مع الإنتهاء إلى موجود واجب الوجود بذائه . 
على الأوّل والثاني يلزم الذّوْر » وعلى الثالث يلزم التَسَلْسُل . والدور 
التسلسل باطلان » فتبطل الاحتمالات الشلائة الأولی » ویتعین الاحتمال 
الرابع » وهو صدور العالم وجمیع الکائنات عن موجود واجب الوجود » ۳۹ 
EAN :‏ 
واليك فیمايلي بیان بطلان کل من الدور ولتسلسل . 


alas ¡el بیان‎ 

الدور عبارة عن کون الشیء موجداً لشيءٍ ثانٍ » وفي الوقت نفسه يكون 
هذا الشيء الثاني موجداً لذاك الشيء الأول . كما إذا كان Lange‏ (أ) هو 
(ب) » وموجدٌ (ب) هو(أ) . 

وهوباطل لال مقتضى كون As alo thas » gU ile IY‏ 
الثاني عنه . ومقتضی کوب الثاني علد للأوٌّل a‏ وتاخر الأول عن 
فيكون الشيء الواحد » في رمن واحد » وبالنسبة إلى شيء واحد ؛ Cali‏ 

عليه ومتأخراً عنه » أو فقل : pitu pès ale Ladin‏ عليه » ولیس هذا إلا 


)١(‏ العلة والمعلول» وإن كانا متقارنين زماناً » لكن العلّة متقدمة لحاظاً ورتبة » وال لم تمتز عن 
المعلول ولم تكن علةٌ له . 


إجتماعٌ للضدّين في شيء واححد ؛ وين جهة واحدة » وهو ستحیل ضرورة 

ومن هنا بعلم حال كون الشيء موجدأ لنفسه , فإنه دور أيضا وباطل : 

. من حيث كونه موجداً ( بالكسر ) » متقلم وموجود‎ AY 

ومن حيث كونه lays‏ ( بالفتح ) » متأخرٌ ومعدوم . 

فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدّماً ومتاخرا » بل موجودا ومعدوما e‏ 
وما هذا إلا إجتماع للمتناقضين » وهو محال . 

OT‏ الدور ممتنع الوجود بالذات » بمعنی استحالة تحقق آمر دوري 

ويمكنك أنْ تب هذه النتيجة بالمثال التالي : 

لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع ۰ غير أن كلا منهما يشترط في 
إقدامه على حمله » إقدام الأخر jet tee by yt pla Pan oz‏ 
ud‏ عمرو له مشروط بِحَمْل زيدٍ له ۰ فلن یحمّل هذا المتاعٌ إلى مكانه 
„Ía‏ 

¿Ly‏ سل وبطانه 

التسلسل عبارة عن ٍجتماع سلسلةٍ من العلل والمعاليل المُتَربّة طوليَاً 
إلى غير نهاية . ف(أ) يتسوقف في وجوده على (ب) » و(ب)على (ج) . 
و(ج)على (د) » وهكذا دواليك إلى غير نهاية . 

والتسلسل باطل OY . daly‏ هذه الحَلّقات الممكنه من السلسلة ما لم 
نه إلى نقطة واجبةٍ الوجود » ینیع وجوها من صميم ذاتها > یلزم أنْ لا يوجد 
شيء من هله الممکنات بدا » وهو خحلاف الذي نراه من وجود أنفسنا 
والكائنات الأخرى في الكون , 


۸٦ 


ویمکن تقریب التسلسل ونتيجة بالمثال التالي : : 

. لوطلّب ما من وب في دائرة حكوميّة e La litas ad‏ 
فاشتر b‏ هذا ¿Lau‏ » إقدام موظف آخر -ولیکن زیدا - على 
Ga‏ . فذهب هذا المواطن إلى زید لیمضیها lee‏ 
بإمضاء ع شخمنر ثالث › san‏ إلى الثالث فأبى إمضاءها N‏ 
رابع ٠‏ وهكذا توالى الأمر : Li ala] DIE JS‏ آخر » بحیث لا ينتهي 

فرضا - لی موف جريو یشیم من تلقاء نفسه علی | امضاء المعاملت 

هر ی لن a‏ نله اند 

لو كان وجودٌ ما نراه حوّنا من الکائنات متوقفاً علی علة توجده ‏ وتلك 
العلّة متوقفة على علَةٍ فوقها توجدها , وهكذا . .. من غير انتهاء إلى علة لا 
نحتاج إلى علة أخرى في وجودها , » بل وجودها نابع من صمیم ذاتها » فانه 
يلزم أن لا يوجّد ولا يتحقق شيءٌ من هذه الكائنات . 

والنتيجة أنْ وجودنا والکون المحبط بنا وما فيه من كائنات » دليلٌ على 
وجود علة LIE‏ واجبة الوجود 6 خلقته وصنعته ». وأخرجته من العدّم إلى ساحة 
الوجود والتحفق . وهذا ما أردنا إثباته , 

وإلى هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفة الله جل 
جلاله , بقوله : 

« الدال على قِدَمِهِ بحدوث als‏ > وبحدوث خَلْقِهِ على وجوده On‏ 

sie‏ و 

هذه البراهين الثلاثة » كافية لتثبت بشكل قاطع وجودٌ خالق لهذا 

الكون : 


(١)نهج‏ البلاغة » الخطبة ۱۸۵ . 


AY 


فبرهان استناد الأثر إلى مؤثر » كاف على إجماله ‏ للبسطاء . 

HE a pl da‏ المادة للعالم » Hrs‏ العالم قوة 
شاعرة » خارقة القدرة والعلم . 

وبرهان الإمكان » يُبطل خلق المادّة لنفسها . كما بطل OS AST‏ 
ونم ستنادها الی علة آخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود « Sf catty‏ 
موجد الکون والكائئات جميعاً ؛ هو موجود غني غنی ملق ینبع وجوده من 


, ولم يوجده أحد‎ cai 


وبقع البحث بعد إثبات الصانع »في صفات الكمال التي يتصف بها » 
وصفات الجلال التي یتنژه عنها » وهو ما نتناوله في الفصل التالي . 





)١(‏ في بلاد الهند ¿io‏ مذهب (ley) od‏ نشأ في القرن السادس قبل الميلاد . ویعتنقه 
الان آکثر من مليوئي نسم » وهم بعتفدون بوجود الأرواح » ۰ وعالم ما وراء المادة SS.‏ 
A‏ ل لاض . وقد ظهر لك سخافة 
وبطلان هذا الإعتقاد ؛ الذي يؤمن به الماديون الغربيؤن أيضا 


AA 


fol‏ الال 
lal ie‏ 





الفصل ان 
elal din‏ 


مدمه 


قسم المتكلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمین(۱) 
١‏ - صفات ثبوتية . 
۲ - صفات سلبية . 


أما الأولى - - وتسمى Lal‏ بالصفات الجماليّة وصفات الر کرام - فهي 
الصفات المشتة لجمال في الموصوف : ذاته وفعله . كالعلم والقدرة ¿Laly‏ 
والإدراك El,‏ والرق والصدق 


)١(‏ وهناك قسم ثالث من الصفات , كان يُبحث سابقاً من دون نظم منهج , في , مياحث الصفات 

الإلهية » ونحن ندرجه تحت عنوان مستقل بإسم ( اله 

أخبر الله تعالى عن اتصافه بها في كتابه الكريم » وأثبتة 

سائر الصفات oda OT e‏ توهم في ظاهرها التشبيه و 

غير ذلك وتندرج في صفات فعله تعالى . مله 

AA) e (el) e (rl) 

ر النزول ) . , 

وفد وقع فیها نزاع شدید بین المذاهب الكلامية - ولما 

وسيوافيك بحثها في المباحث الموسعة » إن شاء الله تعاا 


4\ 


وهي تنقسم إلى قسمين : 

أ صفات ثبوتيّة ذاتيّة » وهي الصفات المشيرة الی کمال, في ذات 
الموصوف ‏ کالعلم والقدرة . 

= - صفاتٍ ثبوتيّة فعلية » وهي الصفات المشيرة ة إلى كمال في فعل 
الموصوف » ونح من ملاس أفعاله تعالى » كالتكلّم والحكمة . 

وأما الثائية ۳ أيضاً بالجَلاليِة - فهي الصفات التي Sel fond‏ 


ويتنرّه عن الإتصاف e Lg‏ > وهي كل صفة فيد نقصاً في ذاته » أو حاجة في 
فعله . كالشريك » والجسمية » والإتحاد . فيقال : إن الله تعالى يتصف بأنه 


لا شريك له » ولیس بجسم » ولا متحداً مع غیره . 
وفي الذكر الحكيم إشارة إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى : 
و تبارك اسم رف في الجْلال, OG A Sy‏ : أي المتصف 
بصفاتِ الجلال وصفاتِ ال کرام . 
وعلی ما ذکرناه » يُنْقسم بحدّنا في صفات الصانع إلى أبواب ثلاثة : 
الباب الأول : الصفات الثبونيّة الذانية . 
الباب الثاني : الصفات الثبوتيّة الفعليّة . 
الباب الثالث : الصفات السلبيّة . 


وإليك البحث في كل منها . 


ale ale tle ae 


(۱) سورة الرحمن 3 الآية VA‏ 


ar 


الصفاك البوتبة الذاتبة 
0 


adel 


يْتصِفٌ خالقٌ الكون بالعِلّم » فهو موجود عالم » ولم ینازع في ذلك 
أحد من الالهیین المعتقدین بوجود اله خحالق للکون . وإليك دليل هذه 
الصفة . 


GAN Asal: Le دلب کون الا‎ 


GILES Ghai] le LI gil‏ ب« العلم ۲ء قاعدة عقليةٌ قطعيّة 


: لعلمه تعالى  باعتبار الآمور المعلومة  مراتب ثلاث‎ )١( 
. الأولى : علمه تعالى بذاته‎ 
. الثانية : علمه تعالى بالأشياء قبل آن پوجذها‎ 
. الثالئة : علمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها‎ 
والدليل الذي نذكره هنا يناسب المرتبة الثالثة » وأما أدلة سائر المرائب . فذكرها نخارجٌ عن‎ 
, غاية الکتاب . ومحلها في المباحث الموسعة‎ 
: کما ینقسم علمه تعالی - باعتبار آخر - |لی فسمین‎ 
. -علمٌ ذاتي : أي علمه تعالى الذي هو عين ذاته . والمبحوثٌ عنه هنا من هذا القبيل‎ ١ 
. علم فغلي : وهو علمه تعالى المُنْبْت في بعض المظاهر الوجودية » كاللوح المحفوظ‎ Y 
الکتاب » ولوح المحو والاثبات > ونفوس بعض الملائكة والأنبياء . وموضع التعرض‎ aly 
في المباحث الموسعة » إن‎ - Lal. إليه في مباحث البّداء والقضاء والقدر » وسيأئيك‎ 
. شاء الله‎ 


qo 


مَفادها OF‏ إتقان المصنوع bi I al‏ على علم صانعه . 

لا تری نا إذا رأينا جهازاً صناعياً abe‏ التركيب ٠‏ إنتقلنا فور إلى 
صانعه » وسعة معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة . کما Lis tale J Uf‏ 
عميقاً في التحقيق » دقیقا في الاستدلال ¿dy cidad EF ٠‏ 
ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق . 

وهذا هوما أشرنا إليه سابقاً في برهان النظم من أن دلالة الأثر على 
لمیر تتجلّی بنحوین : الدلالة على وجود المؤثّر » والدلالة على خصوصيات 
المؤثّر بملاحظة الخصوصيات المتجلية في الأثر . 

والمصنوع كلما أزداد dip‏ وإحكاماً وضبطاً وانتظاماً » وجمالاً وروعة e‏ 
إزداد دلالة على كمال me‏ صانعه . 

والآن نقول : 

öl‏ هذا الکون وما فيه من مصنوعات › جابع لجمییع صفات الإتقان 
والنظم والجمال ‘ إلى حدّ مُدهش للعقول ومحيّرٍ للالباب . ویکفینا آن نتأمل 
بدن الانسان الذي هو أقرب الأشياء إلينا ء بما اننظم فيه من الاجه زة 
والخلايا » والشرايين والاعصاب ‏ والأنسجة sl‏ ۰ والدم والهرمونات e‏ 

.. أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته » أو الطبيعة الخلابة في سحرها 

ans‏ » أو الفضاء الكوني الفسیح المترامي في سعته » والخاضع لأعقد 
انم والروابط ‏ ار غير ةلك ين الموجودات التي لا تستوعب آنظمتها 
- فضلا عن دقائق مفرداتها al‏ ولا تحیط به الاسفار» ولو کانت 
الأشجار أقلاماً ‘ والبحاز مداد > وکل منها على درجة مدهلة من !5 


۰ والبهاء‎ pair 


(۱) قال تعالى في مُحكم آياته : « ولو أنّما في الأرضٍ من شجرة el‏ 
مب edd le All‏ كلمات الله 4 ( لقمان ١0‏ ) . و كلمات الله ) : موجوداته . وسيظهر 
لك ذلك عند البحث في صفة ( الكلام ) . 


a 


abl pst, WL; whe ¿Ls‏ على أنَّ صانع الكون يُنّصف بالعلم, 
باسم درجاته » وزلی حدّ الکمال المطلّق الذي لایمکن تصوره . 
هذا لديل في الكت والمنة 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله : 

* « ألا يَعْلم مَنْ خلّق ... 4 29 , 

و( ألا ) أداة للتنبيه . فالذكر الحكيم Ll coil‏ إلى تلك الحقيقة 
والقاعدة العقلية المُسَلّمة التي أشرنا إليها » وهي دلالة الخلق المتقّن على 
عم الخالق . 

* وفي إشارة إلى التلازم بين الَلّقَ والعلم » يقول : 

« وَلَقَدَ WLS‏ الانسان » ونم ما توشوس a y‏ 04 

* وقال الإمامُ علي ¿e‏ موسى الرّضا - في معرض تمجيده للخالق 
تعالى - : 

) وضع کل شیء مَوْضِعَهُ عليه )29 , 

فأشار إلى استحالة صدور الإتقان والإحكام , الذّین عبر عنهما 
ده وضع عل شّيءٍ مَؤْضِعَه ؛ » من غير العام . 

فظهر ‏ إذن - أن G‏ والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع ؛ 
والله تعالى خخالق کل شيء » فهو عالم JS‏ شيء . 


Fek 


. ١4 سورة المَلك : الآية‎ )١( 
. ۱۲ سورة ق : الاية‎ (Y) 
. بحار الأنوار ؛ ج 4 » ص1۵‎ )۲( 


۹۷ 


«ls Ji 

¡Las! 

لو كان ما ذكرتموه من دلالة الخلق وإتقان المصنوع على علم الخالق 
والصانع 6 yan Ar, ska‏ العجماوات بالعلم » PARA‏ تصنع أشياء 
محكمة ومتناهية في x‏ » کالنحل یصنع أوعية العسل السداسيّة الشكل من 
الشّمع ay‏ عجيبة e‏ والنمل الذي يبني بيوته المنَظمة » > بهندّسة راقية » في 
أعماق ا . أو الطيور 0 تبني أعشاشها er‏ العيدان الواهية . 
بصع ارات OA Mya cie‏ 

الجواب 

إن القاعدة العقليّة التي ذكرناها , تنطبق على الصائع المستقل 
والمختار في صنعه . والخالق المستقل والمختار في إيجاده . فيوصفان ‏ إذا 
کانا کذلك - بالعلم » دون الصانع والموجد الفاقِدّين للإستقلال والإختيار 
والإرادة ذ في الفعل والایجاد » فإنهما لا يوصفان به . 

a‏ المذكورة في الإشكال ٠‏ كلّها من قبيل الشاني 3 إذ هي مجبرة 

رة » ما للغريزة التي LASS‏ آو البرامج م المخژنه في ذاکرات 
لالات . فلا توسم حينئذ بالعلم u‏ 
إختيار وإرادة - لتؤدي ذلك الدور المرسوم لها . 
e‏ 


gu Jl‏ وسعة عليه نعلي 
صرح القرآن الکریم في آيات عديدة بسعة علمه تعالى وإحاطته بكلّ ما 


4A 


في المؤبحود من اصكبرة و5 BC in‏ 
الأذهان » وتَضْمُره القلوب Y e‏ يخفى عليه سبحانه شيء من ذلك Si‏ 
منها الآيات التالية : 

# قوله تعالی lie y:‏ مایخ ایب لا یلها الا هو . ویغلم ما في 
لیر a Y as. ly‏ وَلاحَبّةِ في Nol‏ 
"ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مُبين OE‏ 

* وقوله تعالی : « Sf eS ga eli]‏ دوه یله ال 
elegy‏ ما في السّموات والأرض OG‏ 

Las (YI gaas Las Al JS Jei b e å D: وقوله تعالی‎ * 
mn,  رادفمب وکل شيء عنذ؛ُ‎ Sta 

# وقوله تعالى : عالمُ اليب لا يغرب نه مال در في AAI‏ 
ولا في الأرضٍ ولا ds Rol‏ ولا أكبَرٌ إلا في كتاب مُبين OE‏ 


= 





. 0٩ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
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الصفك النبونية الذائبة 
0 


القدرة 


تعريف القمة 

القدرة هي المَكنة على الفعل أو الترك » مع الإختيار والإرادة في 
ذلك . فهي من صفات الفاعل المريد المختار . 

فكل من كان مستطیعاًومتمکناً من فغل شيءٍ وإيجاد أَنْرِ » أوعدم فعله 
e aalas] g‏ بارادة منه واختیار » فهو قادر » وإلآ فهو موجَبٌ ومضطر . 

ومن هذا التعریف یلم آنْ الفرق بین القادر والموجب » من وجوه : 

الوجه الأول : إن القادر له إمكانية الفعل والترك معأ في آن واحد » 
بالنسبة إلى شيء واحد . والموجّب بخلافه » فإما أن يَفْمَلَ ذلك الشيء أو 
يتركه . 

الوجه الثاني : إِنَّ فعل القادر مسبوق بالعلم بما pis‏ عليه » والإرادة 

الوجه الثالث : إن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجوداً ‘ Jada‏ الموجب 
لا مك عنه . کالشمس في |شراقها والنار في (حراقها ,) 


: وها هنا وجه رابع » لا يناسب ذْكْرَهُ مستوى الكتاب , فنلمح إليه في الهامش » وهو‎ )١( 


٠١ 


کون نعل فالا 

یل از .فص 

خلق الله نعالى الانسان من بدن وروح 1 وود في روحه قسوی 
ونرّعات 6 ومعارف عليا t‏ وتوجیهات ترشده إلى pats x‏ وما ينفعه في 
الحیاة » وإلى ما ب یم به نواقصه ویرفع به حوائجه . 

وجميع هذه الأمور الموذعة في روح gees Ola‏ ب( فطرة الله ) c‏ 
Oe‏ 

وهذه الفطرة مشتركة بين جميع أفراد الإنسان . ثابتة في كل مكان 
وزمان » Ela Y‏ یه تلو یر 8 . فهي أمر قهري في وجود الانسان, 
لا ملك فيه تصرف لیقع تحت تأثر از رغبة ple‏ 6 بل هي 
دعر اي عل اباد الإنسان إنساناً . 

وی هت ss esa us‏ 
ثابتة وصادقة , وغیر قابلة للنقاش فيها . 

والانسان |ٍذا توغل في الشهوات » وانغمس في الملذّات » وأكشر 
الاحتکاك بعالم الماذة » یفقد اعتدال قواه اللفسية ‏ وتندثر فطرته الالهية 





s‏ إن القادر مستطيعٌ على الفعل والترك قبل أن يفعل ويترك » والموجب بخلافه . فلايكون 
الفاعل قادراً مختاراً إلا بوجود إستطاعة فيه على الفعل قبل أن يوجد الفعل » وفي غير تلك 
الصورة » يكون مُجبراً مقهوراً . 
ومنه تعلم أن ما ذهبت إليه الأشاعرة من مقارنَةٍ الإستطاعة للفعل . وعدم تقدّمها عليه » 
لازمه أن يكون الإنسان مجبراً مقهوراً . وهو مناف لحكمته تعالى . وهذا أمر بديهي لا ينفع 
معه أي توجيه . 

(۱) نشیر هنا إلى نكته إستطراداً » وهي أن وجود هذه الحقيقة والسئة الواحدة الشابتة المُشْسَركة » 
Ln ds‏ ذاته علی وجود الخالق تعالى > تله . وبإمكانك أن Ml ¿A‏ هذا بر دلیل 
الفطرة ) على وجود الصانع . 


۲ 


لاس ترم لا 


تحت غبار الطبيعة , ty‏ عما تدعوه إليه ‏ ويَعُمى بَصَرْهُ ويْصَمْ سَمْعُه عما 
تَرُشده إليه . 


غير أن هناك لحظات > Ga ir‏ فيها الإنسان بعنف یوقظ ضمیره 
ویخرك وجدانه ‏ فيلتفت إلى المعارف الأولية التى أودعتها يَدُ الخلقة فى 
آعماق روحه . ۱ 

ومن تلك اللحظات ‏ حالات الضوف والذعر الحاصلة من التقلبات 
الطبيعية » جد كل إنسان يتعرّض لها > على درجة بالغة من الأمل والانقطاع 
والتعلّق بقدرة غيبية عظیمة مسبطرة على الكون » هي القادرة على الإنقاذ 
والإنجاء إلى ساحل الأمان . وهذه الحالة تحدث مع کل | إنسان » late‏ 
کان » ومهما كان يحمل من غقيدة مُسْبّقة » بل حتى ولو كان ملحداً ومنكراً 


لوجود الق للکون . 
فالفطرة الا لهية الثابتة في dhel‏ نفس كل إنسان 6 تذل على قذرة 
الخالن ey be‏ 
pl a‏ في الكتاب ily‏ 
وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النزعة الفطرية t‏ في عدة موارد من 
كتابه العزيز . 
a o, . 0 Oe‏ ى 
منها - قوله سبحانه : 8 وإذا مس pal OLIY‏ دعانا جنه أو قائما أو 
قاعداً .. . 6 ۰( . 


ومنها- قوله سبحانه ۰ . .. حتی لد کم في لك و رین بهم 
بریج celos do‏ جاعنها ریغ عاصف « leg‏ الموج من کل BS‏ 
وظنوا أنّهُمْ أحيط بهمْ » دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه لین . Og..‏ 


(۱) سورة یونس : الاية ۱۲ . 
(۲) سورة يونس : الاية ۲۲ . 


كما أشير إليها في أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) نذكر منها هذا 
الحديث المشهور : 

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) لنوت (۱) يعمل في البحر : « یا عبد 
الله » هل ركبت سفيئة قط ؟ ) . 

قال ١:‏ بلى » . 

قال عليه السلام : « فهل كُسِرَتْ بك حيث لا سفيئة تنجيك ولا سباحة 
تغنيك ؟ ) . 

قال : «بلی » . 

۱ تال علیه السلام : dls Go‏ شيئاً من الأشياء قادر على أن 

یخلصك من ورطتك ؟ » . 

قال : « بلی » . 

قال عليه السلام : « فذلك الشيءٌ هو «الله e a‏ « القادر » علی الانجاء 
Yu‏ وعلى الإغاثة حيث لا مُغِيث )29 . 


لداب bal, Ail‏ الكوني 


قدعرفت فيما مضى » أن المعلول يكشف ile a joy yo‏ آوجدته ‏ 
Oly‏ خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات علته . 


ونحن نرى أن الكون المحيط بنا » المعلول لله سبحانه » على درجة 
هائلة من العّظمة » والإتساع والضخامة التي لا توصف » وفيه موجودات 
لطيفة مجردة » ومخلوقات متناهية في e alla BN‏ وهي مع ذلك على غاية 


. أي بحار‎ )١( 
. الحديث ۲ » ص ؛‎ ١ معاني الاأخبار » للصدوق  باب معنى ( الله ) عزّ وجل‎ (Y) 


£ 


النظم والإنضباط . فيكشف ذلك عن كون [ols dle‏ بِأَجَلّ قدرة . ولذا 
لاحظت أن خالقه هو المدَبّرٌ له كما سياتيك ‏ يظهر لك عظيم قدرنه 
وجبروته . 

ee 


a اه على‎ li ome e plis 
. ٠(4 عِلماً‎ pii JÁ bei 

فهذا الخلق العظيم 6 وتدبيره t‏ | دالآن على aut of‏ تعالى قاذر وسقت 
لا ee oa‏ . 
So ieee oe ale‏ 


ta 


‚Mil 

فهذا الخلق العظيم e‏ أقامها الله تعالى لتشهد على عظيم قدرته . 

* وقال الامام الصادق ( علیه السلام ) : « کیف احتجت عنك من أراك 
Mé ¿e‏ 

He 

fle diel ea 

لا ينبغى أن ELE‏ بعد ما قدّمناه ‏ في أَنّه تعالى تام في Ne‏ 
بعجزه شي ۰ ۲ وكيف يكون من oia GA‏ الأنظمة العظيمة t‏ والأرواح 
(۱) سورة الطلاق ؛ الاية ۱۲ . 


(۲) نهج البلاغة » الخطبة ۱1٩‏ بتقسیم ابن آبي الحدید . 
(۳) التوحبد , للصدوق » ص 9١‏ . 


. 20 والأبدان المُعَقْدة » عاجزاً عن شيءٍ من الأشياء‎ e dl 

ولكن زيادة في البيان » نقول : 

إن المانع - المتضور دمن تعلق قدرته تعالی على شىء من الاشیاء : لا 
يتجاوز منشؤه واحدا من الأمور التالية : 

» الشى ممکناً بالذات » بل یکون ممتنعاً بالذات‎ VL 
. مثل اجتماع النقی لنقيضين » وکون الظرف أصغر من المظروف‎ 

. أن تكون هناك قوة مضاهية » مانعة من نفوذ قدرته‎ Y 

۳ آن تکون ذانه غیر متساوية بالنسبة إلى الأشياء » وذلك بأن تكون 
بالنسبة إلى بعضها أقوى وأعلم مما هي بالنسبة إلى الأخرى . 

والأولصحيح › » ولكنه لا يرجع إلى قصور في فذرة الفاعل بل إلى 
قصور في المتعلّق . تماما كما إذا BESSI Ó| CE‏ الماهر لا يمكنه رغم مهارته 
وتفوقه في صنعته » أنْ يَخِيط من الحجارة قميصاً . ولکن هذا لا بعد قصوراً 
في «bed AR a e e‏ » لال لقص والقصور | إنما جاء من قبل 
gles‏ + فان ذات الحجارة غیر قابلة لتعلّق عمليَة الخياطة بها .۰ 

والثاني منتف » لما gu‏ في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة 
مضاهية له تمنع من نفوذ قدرته وتعلّقها بالأشياء » بل كل ما في الوجود 
مخلوق له . 

والثالث‌ممنوغ ‏ لانه تعالی واجب الوجود » فكل شيء فیه ذاتي له : 
ذاته وجميع صفاته وأفعاله . فإذا كان كذلك ۰ لا یکون | ut‏ إلى 


لوس 2 ,0 


ا 





)1( قال تعالى في كتابه الحكيم  :‏ وما کان الله ليره من شيءٍ ذ في السّموات ولا في 
الأرض ٠‏ إنه كان عليماً قديراً 4 ( سورة فاطر : الآية 44 ) , 


۱۹ 


وحینثذ لا يُتصور أن يكون لشيء من الأشياء تأثير على ذاته ليكون أضعف عليه 
من غيره . 
Hias lia‏ 

السؤال الأول 

هل الله تعالى قادرٌ على أن يجعل lla‏ في LAE‏ مع بقاءِ كل منهما 
على حَجيه ؟ . 

البواب 

إل البيضة ‏ بحجمها ‏ لا تتحمل وضمٌ العالم ‏ بحجمه ‏ فيها , إذ 
بستحيل بالذات أن يكون الظرفٌ أَصْعْرَ من المظروف , حتى a pl‏ 
قادز علی ذلك أولا ؟ . 

فالقصور ليس في قدرة الله بل في الموردٍ حیث اٍنه ممتنع التحقق 
بالذات . 

السؤال الثاني 

هل الله تعالى Jol‏ على تعذيب المؤمن في النار؟ . 

البواب 

مما تقدّم من الأدلة يُعْلَّمِ أن الله تعالى قادرٌ على كل شيء مُمْككن 
بالات . 


وعلى ذلك . فالله تعالی مع قدرته على تعذيب المؤمن . لا یفعله » 
لأنه مخالف لحكمته . 


الصفاك الثبوئية الذانبة 
0 


dal dag 


مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان . ويمكن تحديده 
ب( إتصاف الموجود بالفعل والإدراك ) . 

وهذا المعنى منتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في 
الكائنات الحية » حتى الحياة النباتية والحيوانية . 

By. PO O‏ التفت الانسان منذ 
القدم إلى حالة الس والشعور في النباتات » عندما لاحظ انفعالها تجاه ما 
يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة es‏ أيام الشتاء » 
لتستفيد منه أيام الحرٌ والجفاف . وكتوجه بعضها إلى مصادر النور والحرارة 
لتستفید من آشعتها في تحلیل غذائها . وکتکیف بعضها مع المناخ الحاکم في 
البيئة التي تتواجد فيها » حيث يرى مثلا أن البصل الذي یت في المناطق 
الباردة غليظ الطبقات » والذي ينمو في المناطق الحارة رقیقها وغير ذلك . 
وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في 
النباتات » كالإنفعال للصوت والموسيقى . فالنموٌ مرتبة من الفعل . والحس 
والشعور والإنفعال مراتب من الإدراك . 


۱۹ 


وتتجلی الحياة فی الحیوانات بصورة آرقی وأکمل . فالفعل والادراك 
فیها متطوران عمّا هما في النباتات . 

والحياة في الإنسان أكمل منها في الحيوان » حيث يتجلى الفعل 
والادراك في صور cuál‏ وأکمل . فالفعل لیس مجرد نمو وحرکة » | 
مترق في الروح والجسد. وعمل وجهاد في الحياة . والإدراك ليس مجرّد حس 
وانفعال وغريزة , انه خيال وذوق » وحنان وعاطفة » وفكر وتحليل » وتعقل . 

وهکذا کلما ارتقینا . فالحياة و في الموجودات المجردة عن شوائب المادة 
كالملائكة › أرفع وأکمل » ret‏ نواقص الحياة الموجودة في الكائنات 
المادية . فالفعل فيها أعظم > والإدراك فيها أرقى 

والحباة في واجب الوجود تعالی من هسذه المقولة : الفعل والادراك » 
لكنها ‏ لمكان واجبية وجوده JS ye tale.‏ نقص . فتکون حیاته تعالی عبارة 
عن اتصافه بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين عن أية أداة أو انفعال أو انطباع 
صورة . ويعبّر عنها ب« الفعّاليّة والدرّاكيّة » . وهما صيغتا مبالغة من الفعل 
والادراك » للإشارة إلى أعظم وأكمل مرائبهما . 


Jal‏ على جاله سبدله 
نستدل على حياة الخالق تعالى من جهات : 


ان الحياة كمال في الموجود ; فلا بد أن يتصف به واجب الوجود 
المستجمعة ذاته لکل الکمالات طرأً ويستحيل أن يشذ عنها كمال » o‏ 
طرأ عليها النقص من تلك الجهة » فلا يعود واجباً . 


إن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة » ومعطي الكمال 
لا ۳ فاقداً له . 


۳ لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى Le‏ وقادر . وقد عرفت أن 


١٠ 


الحياة ذ في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة على اختلاف مراتبهما 


. فيكون الخالق حًا‎ 
tdg dial d dei da 


قال تعالى في كتابه الحكيم :ط الله لا إله ¿O ANA‏ 
وقال تعالى : «١‏ نوكل علی نم الذي لا يموت pr‏ 
شيء غيره ASV Ly.‏ فيه t‏ وصادقً لا کذب نی 6 را a‏ 6 
وكذلك هو اليوم 2 وكذلك لا يزال أبداً ‚MM‏ 





, 766 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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۱۱۱ 


(nd) 


pelle coal 


لا يرتاب مسلم في أَنْ الله تعالى سميمٌ بصير , بعد توائر وصفه بهما في 
الكتاب والسنة » ولكن الكلام في ماهيّة سَْعه وبضره تعالی . 

من المعلوم at‏ سمع الانسان وتضره N‏ إلا بواسطة أدرات 
ماديّة » وإنفعالات Kunz‏ خاصّة . وهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري 
and obs‏ عن المادّة والماديات , لأنه واجب الوجود . فلا بد إذن أن 
نتحزی Gone‏ معقولاً للسمع والبصر يْصِحّ نسبته إليه تعالى » فتقول : 

إِنْ السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع بكيفيّة خاصة هي ما نعهده 
من انتقال الأمواج الصوتيّة عبر الهواء إلى الأذن المؤلفة من الصّوان والصماخ 
والوطرَقّة والأعصاب المنتهية إلى الدماغ الذي يقوم بترجمة الإشارات الناتجة 
عن إرتجاجات المطرقة متأثرة بالأمواج الهوائية التي تسببها الأصوات . 

والبصر كذلك » هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة » هي مرور الأشعة 
المنبعثة أو المنعكسة من الأشياء » عبر العين » وإنكسارها لدى مرورها في 
طبقاتها المختلفة , لتصطدم أخيراً بالشبكيّة المؤلّفة من ملايين الخلايا 
العصبية » فتهتز بحسب أمواج تلك الإشعاعات الواصلة إليها ؛ فتنبعث منها 
إشارات خاصة تنقلها الأعصاب إلى الدّماغ » الذي يقوم بسرعة خارقة 


\\¥ 


بترجمتها إلى الصور التي تدرکها . 

وليست هذه الكيفيّات الخاصة سوى وسائط لحصول السمع rail‏ 
ولذا لو فرضنا أن هناك إنساناً » يمكنه أنْ يُدرِكٌ الأصوات أو يرى الأشياء من 
دون it‏ تكون له أن أ وعين » الوصفناه le rats con dL‏ 
عدم دخالة تلك الکیفیات المادية »> في تحقق مفهوم السمع والبصر . 

وعلی ذلك » فبأمكاننا أن Valsa jaa‏ منرهُين عن الأدوات 
والكيفيّات الماديّة » هو العلم بالمسموع والعلم بالمبْصَر . وهذا المعنی غیر 
ممتنع على الله تعالى » بل هو المتعین فیه » لواجبيّة وجوده الملازمة لتنزهه 
عن النقائص . 

فمعنی کونه تعالی سمیعً أنه عالمٌ بالمسموعات بلا واسطة . ومعنى 
کونه تعالی بصیرا ail‏ عالم بالمبضَرات بلا واسطة . 

وعلی هذا » يكون السمع والبَضَّر فيه تعالى من شعَبٍ علمه . ویکون 
علمه تعالی بالمسموعات كافيا في وصفه باه سمیع (HS ei at ly.‏ 
في وصفه بأنّه بصير . 


۱۹ 


‘ital igi الصفاك‎ 
0 


الأدراك 


وصف الله تعالی نفسه في کتابه الحکیم بصفة الادراك ‏ إذ يقول : 

« لا تذرکه الابصار وهو درك GAG Seat‏ اللْطيف الخْبيرٌ ٠4‏ . 

فما هو معنى الإدراك الذي يْصِحَ أن نْصِفْهِ تعالى به ؟ . 

الإدراك فينا صفةٌ زائدة على العلم , فإِنّ هناك فرقاً بين علمنا بحرارة 
النار» وبرودة الثلج 2 وعذوبة الصوت الحسن $ وبين ادراکنا لها ۲ pE‏ 
إدراكنا لها يستتبع إنفعالات نفسِيّة » al y‏ جُسّدِيّة » بخلاف مجرّد العلم 
بها فإنه ال عن تلك الأحاسيس الزائدة . 

والادراك بهذا المعنی مستحیل في حفه سبحانه » لاستلزمه الأدوات 
الجسميّة والتغيّرات النفسيّة » وکلها من سمات النقص والفقر » والّه تعالی 
واجب الوجود » فهو منژه عنها . 

فلا مناص آمامنا- فی وصفه تعالی بالادراك - الا آن نحذف هذه 
النوافص والزوائد » كما فعلنا في صفة ( الحباة ) . وحینتل . یکون |دراکه 
تعالی بمعنی (علمه بالمذرکات ) . 


(۱) سورة الأنعام : الاية ۱۲ . 
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وعلى هذا . فما دل على كونه تعالى عالماً على الاطلاق" de I‏ 
كونه تعالى مُدْرِكاً . كما أن القرآن الكريم أثبت له هذه الصفة في الآية 
المتقدمة . 





VAN 


لصفان الشونبا الذانبا 
(NaN)‏ 


„s والأبدر‎ alii] 


« الَأزَلِيٌ » هو مالا بداية له » و ١‏ الْأبَدِيٌّ » هوما لا نهاية له . ويطلق 
على الأزْلِيّ في الإصطلاح الكلامي ne‏ القديم » لاستغراقه في الم E‏ 
Ga‏ » «الباقي؛ . iy‏ هي الجامعة لکلا الوضفین » sl‏ 
« القديم الأزلي » الباقي الأبدي ». 

والخالق تعالى متصف بالأزلية والأبدية » لأنه واجب الوجود فلا 
an‏ 

. شعت فلت : لو كان الوجوذ معطی له تعالی » لکانت له بداية‎ sólo 
یکون مسلوباً عنه » فتکون له نهاية . مع آنه تعالی‎ » er 
-بما هي - تقتضي الوجود » من دون أن يكون‎ ails OF وب الوجود » بمعنی‎ 


Us فيكون‎ t كما لا تكون له نهاية‎ t عليها 4 وحينئذ لا تكون له بداية‎ ers 
, ایلیا‎ 


año y lol y‏ تعالى eda‏ والبقاء ‏ فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية 
بالعدم ۰ من دون لحاظ الظروف الزمانية الماضية Sy;‏ 6 لأنه تعالى مله 


٩ إذكيف يكون من خلق الزمان وأجراه في الوجود + مدا به‎ les 
eal 


11۷ 


هذه الصفات الثمان هى أبرز الصفات الثبوتية الذاتية التي ذُرْجَ 
المتكلّمون على ذكرها . وهي لا تتحصر فیها ‏ بل الله تعالى مُتصِفٌ بكل 
كمال ذاتى . 

وفيما يلي نشرع بالبحث في القسم الثاني من الصفات الثبوتية » وهو 
الصفات الثبوتية الفعلية » ونستعرض فيه أهمها » وهي ثلاث : 

۱ - الارادة . 

۲ - الکلام : 

۳ - الحکمة . 

ويترتب على صفة الحكمة مباحث عدیدة مهمت aah ye es‏ 
منها . وهي : 

ULE Sally Sea أ‎ 

ب العذّل . 

ج - all‏ تعالى بالغايات . 

د إختيار الإنسان . | 


eliza فان‎ 


| الإرادة 
۲ .الكلام 
iall. P‏ 





ae اللبوتية‎ duel 
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الإرادة 


الارادة من صفاته سبحانه t‏ والمرید من آسماثه . وقبل البحث في 
قيقة حقيقة الارادة الالهية 2 نقدّم بحثاً ضروربّاً في حقيقة الإرادة على نحو 
الإطلاق . 


aia 

الإرادة كيفيّة نفسانية وجدانية » كسائر الوجدانيات مثل اللذة والألم . 
وقد وقع الخلاف في بيان حقيقتها » فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى . 

. الإرادة هي اعتقاد النفع , والكراهة هي اعتقاد الضرر‎ ١ 

فالإرادة على هذا القول ليست شيئاً سوى العلم بالمنفعة الموجودة في 
الفعل المراد . كما أن الكراهة هي نفس العلم بِالمَفْسَدَة والمَضرّة الموجودة 
فيه . 

ولکنه تعربف ناقص ۰ فانا ندرك وجداناً أن علمنا بالمنفعة الموجودة في 
La sel‏ شي ۶ وارادتنا له شي 2 آخر. وکذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في pf‏ 
شي ۶ 2 lad. ul,‏ والکراهة شیثان وراء العلم 
بالمنفعة والعلم بالمفسدة › ¿gl hS‏ 


۱۳۱ 


ويلا على ذلك آنا قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما » ومع ذلك 
A‏ 
الارادة هي الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النفع . 
وهذا التفسير ناقص ób «Las‏ الارادة آمر ر آخر وراء الشوق النفساني . 
ألا ترى أن الإنسان المي قد يعلم بالفع الموجود في فعل, La‏ ثم يشتاق 
إلى فعله » ومع ذلك كله لا يريده »لاه حرام . 


: الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل‎ -Y 

وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الإرادة » وذلك لأن الفاعل يمر 
بحالات متعددة قبل أنْ يُقَدِمِ على أي فعل . آخرها إرادته له » بمعنى عزمه 
القاطع وإجماع رأبه على إيجاده . 

بيان ذلك : 

c Jaik Faal SE Jeil ó‏ ویتضور منافعه ومضاره » فربّما يقع في 
حيرة وتردد إذا تنافست لمات والدوافع الذاتية ژالموانع: الخارجية . ولكن 
BS add OF as‏ منافعه ومُرغباته» فیحصل في نفسه شوق اولي لإيقاعه .م 


قد يتعاظم هذا الشوق ويتاكد Sl.‏ ذلك 6 PALS penal‏ على الفعل » 
وعندها يقال إنه أراد إيقاع ذلك الفعل » فیوقعه . 


ات 


قد de‏ لاإرادة » ومن الواضح إستحالة 
تفسيبر إرادته Lia gt lonas‏ » لانها جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال 
تار ورد واشتياق وجزم t‏ وهي كلها مستلزمة لوجود النقص والحدوث 
shoul‏ والتأثر في الذات الإلهية الواجية 6 وهو محال . 

ومن هنا انبروا إلى ڌ تصحيح الإرادة في الذات الالهية وتفسیرها ۳۹۹۹ 


۱۳ 


يكون مُنْزّهاً عن وضمة النقصان . وخالیاً عن شوب الانفعالات النفسانيِة . 
ا ECE‏ 
| .اه sll lay ale. ds‏ 

ذهب أكثر متكلمي العَدْلِيَّة إلى أن زرادته سبحانه هي علمه بالنظام 
الأصلح الأتم , فقالوا : 

S|‏ شأن الإرادة ذ في المرید هو تخصیص فعله بنحودون آخر » فيريده 
بالنحو الأول دون الآخر . 

ونحن نرى أن الله سبحانه أوجد العالم في وقت معين دون ما Lay al‏ 
بعده » مع تساوي )= بالنسبة إلى الفاعل والقابل . . وأوجده على ye‏ 
دون e JE‏ > مع تدوع الأشكال الممكنة للاجسام . وهكذا جمیع الحوادث- 
التي تطرأ في الكون . 

اا وجودها بوقتها » وشكلها » وسائر خصوصياتها » بما هي 
عليه » يفتقر إلى مُخْصّص . لاستحالة التخصيص من غير مُخصّص . 

وذلك المخصّص . ليس هو القدرة , لأنَّ شأن القدرة هو الإيجاد 
فحسب ‏ من دون تخصيص بوقت أَوْ وصف » فان جميع الأشياء متساوية 
بالنسبة إلى قدرته . 

وليس هو العلم المُطَلْق بالأشياء , لافتقاده صلاحية التخصيص أيضاً . 

كما ليس هو سائر الصّفات الذاتية كالحياة والسمع والبصر » لذلك 
Lal‏ 

فلم ببق إل أنْ يكون المخصّص هوعلمٌ خاص ۰ وهو علمه سبحانه 
باشتمال الفعل على المصلحة » OY‏ نتيجة هذا العلم هو تخصيص الفاعل 
5555 باحد الطرفین أو الأطراف المحتملة . 


۱۳۳ 


ومن ٿم ذهبوا إلى if‏ إرادته تعالى هي علمه بالنظام الأصلح الأتم j‏ 

يلاحظ عليه : 

إنا ذكرنا فيما تَقَدّم أن العلم شيء والإرادة شيء آخر » فهما حقيقتان 
مختلفتان » فتكونان في الذات الإلهية واقعيتين مختلفتين أيضا . 

وإلى ذلك يشير الإمام الصادق ( عليه السلام ) عندما سأله بکیر بن 
ef‏ : « علمُه ومشيئته مختلفتان أو متفقتان ؟ ». 

فقال ( عليه السلام ) : « العلم ليس هو المشيئة » لا تری آنك تقول : 
سأفعل كذا إِنَّ شاء الله » ولا تقول سأفعل OG dbl GLE Of LIS‏ 

فلان » تفسير الإرادة بالعلم  Lol ff ols LA‏ ~ وإرجاعها إليه » 
هو في الحقيقة إنكار للإرادة الإلهية . 

۲ .ارادته مبدانه , فعاه وإيجاده 

يميل أصحاب هذه النظرية إلى أن الإرادة بعد أن كانت بجمیع 
معانيها ‏ مستلزمة للنقص والحدوث - والله تعالى منزه عنها - امتنع تفسيرها 
بها . كما أنه بعد مغايرة حقيقتها وواقعيتها » لحقيقة العلم وواقعيته » كما 
عرفت » امتنع جعلها من صفات الذات . فلم يبق إلا تفسير الإرادة بأثرها » 
وهو فعله تعالى وإيجاده وبتعبير آخر : إعمال سلطنته وقدرته عر وجل . 

فالإرادة إذن » صفة من صفات فعله تعالى . 

ويؤيد هذا القول عدة روايات وردت عن أئمة أهل البيت ( عليهم 
السلام ) : 

منها : ما رواه صفوان بن يحيى » قال : قلت لأبي الحسن الإمام 
)\( الكافي aa) ٠‏ الاسلام الكليني ig:‏ » کتاب التوحید » باب الارادة « الحديث الثاني t‏ 

ص ۱۱۹ . 


۱۳ 


الكاظم ( عليه السلام ) : « أخبرني عن الإرادة من الله ومن الحَلّق » . 
فقال عليه السلام : « الإرادة من الخلق الضمير » وما يبدو لهم بعد 

ذلك من الفعل ge Ul.‏ الله تعالى » فإرادئه إحدائه لاغير, VES‏ برژي 

ولا يهم( ولا يتفكر . وهذه الصفات منفية عنه » وهي صفات الخلق . 


فإرادة الله الفعل o‏ تن لوقيو a‏ 
نُطْقٍ بلسان ء AS Y, (SEY Lia Yy‏ لذلك » كما أنه لا كَنتَ 
Og‏ 


ومنها : ما رواه محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله الامام الصادق 
( علیه السلام ) » أنه قال : « المشيئة مُحْدَنّة »© . 


فظهر إذن أن الإرادة صفة من صفات gan e Ja ale‏ الفعل 
والایجاد والاحداث(). ۰ 


hh + k 


. الهُمْ في الشيء : إجالة الفكر فيه لِفِعْله وإيقاعه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الحدیث الثالث . 

(۲) المصدر السابق » الحدیث السابع . 

)٤(‏ ومع هذا لا يمكن إنكار وجود إرادة في مقام الذات بسيطة ببساطتها oY.‏ الارادة للفاعل 
i pe‏ كمال ذاتية في مقابل of‏ يكون فاقدها في مقام الذات» وهو تقص. وحینئل إذا أردنا أن 
ol‏ ها في الذات الإلهية فلتفسر tit‏ الاختیار ؛ وذلك SY‏ الفاعل الفاقد لور ادة يكون 
مسلوب الإختيار » والمتصف بها يكون مختاراً . فالاختبارسمة الإرادة la,‏ ومقوم 
فالإرادة في مقام الذات ‏ هي الاختیار الذاتي. وقولنا : إن الله مريد » معناه آنه مختاز 
بالذات . ولعلّ هذا أنسب ما Hose‏ یقال في تفسیرها لٍنْ جعلّت من صفات الات , 
وأما الروایات المذکور بعضها في المتن » فهي لا تنفي وجود ارادة في مقام الذات » وإنما 

تستبعده لضعف بعض العقول عن إدراكه ؛ لما في إرادة الإنسان من سمات النقص » 
فإجرازها علی الذات الالهية یوهم (تصانها بتلك النواقص . 


\¥o 


ied ag dic 
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All 


يتصف الخالق تعالى بكونه متكلماً » بلا حلاف في ذلك بين آهل 
الملة > لوروده في الكتاب الحكيم في عدة آيات e‏ منها قوله سیحانه : 
IS p‏ اه موسی تکلیماً ۱4) . ولا طريق لإثبات هذا الوصف لله تعالی من 


eS‏ » لعدم اهتداء العقل إلى اتصاف واجب الوجود بها لو لم بخبر هو 
نفسه عن اتصافه بها . 


delo "‏ 
الكلام هو مجموعة الأصوات Lian‏ لمعنی تام . وهو يحصل 
ب بحسب ما O‏ إليه الأبحاث الغلمية نتيجة a‏ في اوتا 
عبر الاعصاب a:‏ ۳ تلك الإرتجاجات ذبذبات واهتزازات 
مناسبة لها ذ في الهواء : an‏ تنتقل إلى الأسماع . 
BEE‏ لا يتحقق إلا مع وجود آلات وأدوات ranes‏ مادية . هذا هو 
الكلام الذي لعرفه . 


. ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 


۱۳۷ 


en 

على الله E A. As‏ الوجودء ' ‘ منزه عن الأدوات والآلات الما ة ‘ 
ولذلك لاب cae che OF‏ مناسباً لذاته المقدّسة e Y t‏ عن مجالات 
إطلاق « الكلام » واستعماله 6 ولو] إستعمالاً مجازياً ‘ فنقول : . 


إل المتتشّع في كلام فصحاء ء العسرب وبلخائهم ؛ > بل آيات الذكر 
re‏ « الكلام t‏ أستُعُمل وأريد منه فعل الفاعل وأثره » لمناسَبَةٍ 
بين هذا المعنى والكلام المصطلح . 

وهذه المناسبة هي الإتحاد في النتيجة » إذ كما أن الكلام يكشف los‏ 
في ضمير المتكلم من المعاني » وعشّا في ذانه من علم ومعرفة وخلّق وغیر 
ذلك . فكذلك الفعل » فإنه كاشف عما في الفاعل من الخصوصیات 
والطاقات کالعلم والقدرة الق والحکمة . . والفرق بينهما هو أن UY‏ 
الألفاظ على السرائر إعتبارية , في حين أن دلالة الأفعال والآثار علی 
خصوصيات الفاعل والمُؤْثّر تكوينية . 
walk ab (pale‏ . قال تعالى er ily:‏ 
رسول الله وکلمته ألقاها إلى مَرَيُم وروح منه . ME.‏ . فالمسیح كلمة الله » 
لاله فعلٌ لله » کاشف عن قدرته سبحانه على خلق الإنسان في رحم أمه من, 
دون أت . 

ومن ذلك أيضاً وَضْفُه سبحانه ما في الكون اند en‏ 
لجامع لکل مظاهر الاتقان والعظمة - وصفه إياه بكلماته » فقال : ANT‏ 
A OLS‏ بداداً لکلمات AN y‏ آن تنفد کلمات ری ولو 


)1( سورة النساء : الآية الا . 


۱۳۸ 


جثنا بمثله مدا 4( . 

وقد فسر الإمام أمير المؤمنين ( علیه السلام ) کلامه تعالی بأنه فعله في 
N‏ 
Laly‏ کلامه سبحانة فعل De. oy Las‏ : 

ee 
موحد للأشياء الكاشفة عن قدرته وعلمه وحكمته تعالى . وإذا قلنا إن الله‎ 
تعالى يكلم أنبياءء » فمعناه أنه يوجد الكلام والأصوات المفهومة - بكيفية‎ 

- فيسمعها الأنبياء ويدركونها . 

وهذه الكيفية تكون بثلاثة أنحاء : 

. الوحي 6 وهو الإلقاء الخفي في نفوس الأنبياء‎ ١ 

۲ - من وراء حجاب » بأن يوجد الكلامٌ في الموجودات فینمع 
الصوت ولا يرى المتكلم » كما حصل لموسى ( عليه السلام ) . 

۳ إرسال e SS‏ وهو جبرئيل ( عليه السلام)» فيكلم النبي عن الله 
تعالى . 

وإلى هذه الطرقي الثلاث يشير الذكر الحكيم بقوله : 

daH S وراء ججاب‎ up 
. 274 إنه علي قدير‎ Ah رسولاً فبوجي‎ 

هذا ما ترشدنا إليه أدله العقل والنقل ‏ غير أنْ لمتكلمي المعتزلة 
والأشاعرة رأيان آخران نشير إليهما فيما يلي . 


(۱) سورة الکهف ۱ yey ay‏ ۰ 
(؟) نهج البلاغة » الخطبة ۱۸۰ . 
(Y)‏ سورة الشوری : الاية ۵۱ . 


۱۳۹ 


أ نظية dal‏ إيجاد الويف ally‏ 
إيجاده الكلام » أي الحروف والأصوات 6 في الأشياء . واستدلوا عليه : 

PASÓ: SUI‏ هو الحروف والأصوات » وهذا المعنى يستحيل قيامه 
به تعالى لاستلزامه الأدوات المادية » على ما عرفت » فيكون كلامه تعالى هو 
الحروف والأصوات القائمة بغيره بإيجاد منه سبحانه . 

Lily‏ : بقوله تعالی :$ فلما آتاها نودي من ن¿ شاطىء alll Are]‏ في 
لقع المب ار ة أنْ AT‏ السالمین # Sy‏ 
Sas‏ .۰ ۳ فانه تعالى AS‏ موسی بایجاد الحروف والأصوات في 
الشجرة »> فسمع موسی الخطاب الإلهي منها 

وهذا المعنى الذي ذکروه صحیح صحیح » لكنه مصداق من مصاديق كلامه 
تعالى فقد عرفت أنه فعله وإيجاده . وهو أعم من إيجاده الحروف والأصوات 
أو إيجاده الكائنات الأخرى . 


, أنفس‎ adjal: ii u 
ويمتنع اتصاف‎ . u قال الأشاعرة : إِنْ الكلام | ها أن يكون حسيا‎ 
. الباري تعالى بالأول لاستلزامه الآلات » فيتصف بالثاني‎ 


Rh pt Ob كل‎ òl : توضيح ذلك : قالوا‎ 

يتكلم بكلام ما Lajas‏ كان مهما وحساسا - فانه پرتب في نفسه وضمیره 
¿e Y‏ ما يريد أن بتلفظ به » ویختارها بدفة وعناية ‏ ثم يلقيها بلسانه 
بالألفاظ الدالّة عليها . فهذه الألفاظ هي الكلام اللفظي الحسّي » وتلك 
المعاني الذهنية هي الكلام النفسي . وکلاهما کلام » غير أن الأول ممتنع 


(۱) سورة الَصص : الایتان ۳۰و۳۱ . 


۱۳۰ 


على اا الله oe 4 er‏ = ولَهٌوات وأدوات مادية ge‏ 
يلاحظ عليه : aa‏ و رس 
الذهينة القائمة بالنفس والتي يعبر عنها بالألفاظ . 
وثانياً : إن هذا المعنى الذي ذكروه للكلام النفسي » ليس شيئاً غير 
تصور المعاني والتصدیق بها » فيؤول الكلام إلى العلم » مع أنه غيره . 


e2 
1% añ d دوذ لكام‎ 
il 


قال الحنابلة والأشاعرة بأنه قديم » وكفّروا من قال بأنه حادث مخلوق ؛ 
ونقتطف من مقالاتهم قول أبي الحسن الأشعري : ١‏ ونقول إن القرآن كلام 
الله » غيرٌ مخلوق ly e‏ من قال GE,‏ القرآن فهو كافر »22 . 

وقالت الإمامية والمعتزلة بحدوثه 4 وهو الحق لوجوه a‏ 

الوجه الأول : إنا نسأل ما هوالقديم » هل هو ألفاظه أو معانيه ؟ . 

لا ريب في بطلان الأول » لأن الألفاظ مصطلحات موضوعة للمعاني » 


فهي أشياءٌ وموجودات 3 فتكون مخلوقة له سبحانه ولو في ظرف متناهٍ في 
el!‏ . وأما ألفاظه التي يتلفظ بها کل واحد منا عند تلاوته للقرآن » فلا ريب 


في أنها حادثه مخلوقة لنا » وان لم تکن هي بعینها القرآن الذي نزل » » لكنها 
e Js‏ ولا ينكر خَلّقَها ذوعقل سليم . 


. 7١ الإبانة » ص‎ )١( 


۱۳۱ 


وأما الثانی » فالمعاني إما معان ترجع إلى الباري تعالی وصفاته » 
کعلمه وقدرته ؛ فهی قديمة بلا ریب » لأنها عين ذاته تعالى t‏ ولا نزاع في 
ذلك . 


وإماراجعه إلى الحوادث الكلية AS‏ السموات والأرض » أو 
الجزئية كالوقائع التي ينقلها القرآن الکریم في قصصه ۰ والجمیع حادث . 

هذا » ولكن الظاهر من كلمات أصحاب القول بقدم القرآن » أنهم 
بریدون قذم الألفاظ التي نزل بها جبرئيل ( عليه السلام ) على النبي الأكرم 
(صلى الله عليه وآله ) » فقد كان أحمد بن حنبل يقول : « إن تلفظنا بالقرآن 
بمخلوق . وجاء إلى النبي بمخلوق )20 , وقد عرفت بطلانه وسخافته . 

الوجه الثاني : لو كان القرآن قديماً » بنمعنی کونه غير مسبوق بالعدم » 
للزم كونه واجب الوجود » وسنثبت في مباحث التوحيد إستحالة وجود أكثر من 
واجب واحد : والقول بتعدذه 6 شرك . فيكون حال الأشاعرة والبحنابلة حال 
النصارى في قولهم بقدم الأقانيم الثلاثة : الأب والابن وروح القدس a‏ 

الوجه الثالث : لو كان كلام الله تعالى قديماً , للزم الكذب عليه » لأنه 
يكون على زعمهم قد أخبر بإرسال نوح في الأزل في قوله :8 إنا أرسلنا نوحا 
إلى قومه . . 4 والحال أنه لازن سابقٌ على الأزل حتى يكون قد أرسله 
فيه . ومثل ذلك الكثير من الآيات المخبرة عن وقوع حوادث في أزمئة متقدمة 


الوجه الرابع : نه بلزم منه العبث في قوله تعالی : « وأقیموا الصلاة 





. ۲۹۰ سير أعلام النبلاء » للذهبي ۰ج ۱۱ ص‎ )١( 
. سورة وح : الاأية الاولی‎ )۲( 


۱۳۲ 


وآتوا الزكاة YG‏ . إذ لا مكلف في الأزل » والعبث قبيح » ؛ فيتمنع عليه 
تعالی » کما سيأتي . 

الوجه الخامس : إن الذكر الحكيم يصف نفسه بأنه محدث فی قوله : 
مایانهغ من er‏ وَهُْ لبون 04©. 
" والذکر ؟ هو القرآن الکریم لقوله تعالى : Gly a lp‏ 
الحافظون Dé‏ » واحتمال كونه الرسول الكريم إستناداً إلى قوله 
تعالى : شا ... قد أَنرّلَ الله إليكم ذكراً * رسولاً . TS‏ 
الرسول يُسْتَمَعَ إليه » ولا يُسْتَمَع . 

هذاء وقد خلّفت مسألة قدم القرآن أو حدوثه إنعكاسات سلبية على 
المجتمع الاسلامي » نتيجة تغنت المتناظرين فيها وعدم تطلبهم للحقيقة . 
إضافة إلى عوامل سياسية لبعض الفرقاء » فحدئت فتنة دامية عرفت ب« محنة 
خلق القرآن » » وقد تقدمت الإشارة إليها في المقدمة الخامسة للكتاب » 
فراجع . 


KEO 
A 


. 4" سورة البقرة :الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء : الآية ؟‎ 
. ٩ سورة الحجر : الاية‎ (Y) 
. سورة الطلاق : الآيتان ۱۰و۱۱‎ )4( 


۱۳۳ 


adi الصفك الثبوتبة‎ 
W 


الحكية 


للحكمة ‏ في اللغة ‏ معنيان : 

الأول : الإتقان في الفعل . والحكيم هو EN‏ فعلة . 

الثاني : التنره عن فعل ما لا ينبغي فِعُلّه » في العقل وعند العقلاء . 
والعغتیان کلاهما ثابتان لله تعالى » فهو حكيم في فعله بمعنى Íi ol‏ 


. اللغو والعبث وكل قبيح27 . وإليك فيما يلي دليل ذلك‎ 0 oy « ot 
ae ee 


يكفينا لإثبات هذه الصفة لله تعالى » أن نجول بأبصارنا في هذا الكون 
الفسبح » alaw‏ وأرضه » وما فيهما من موجودات وکائنات وفي نفس الانسان 
pas Is,‏ وَجُرْء منه » إذ تتجلى لنا في جميع ذلك كل مظاهر الإتقان والوبداع 





(1) الظاهر رجوع المعنى الثاني إلى الأول » لأنَّ فعل الأفعال AN‏ الفاقدة للإتقان والنظم يُعَدَ 
نوعاً من الب القبيح » خاصةً مع قدرة الفاعل على إتيان الأفعال N‏ المنضبطة . وعلی 
هذا الأساس یمکننا أن نستدل بالنظم الكوني المشامّد على حِكْمَةٍ صائعه » تبارك وتعالی . 


۱۳۵ 


والإنتظام : وقد كشفت العلوم الحديثة عن الكثير من مظاهر الإتقان في الكون - 


والموجودات ما هو مسطور في الكتب العلمية . 
لكف 


اله هم مهف ان 

إثبات صفة الحكمة لله تعالى ‏ بهلذا المعنی - بنحو الجزم ۰ من آهم 
المسائل الكلامية والعقائدية » لما بترتب علی انکارها آو الاجمال في ثسوتها 
له » من النتائج الخطيرة » کما سیظهر لك . 

فإثبات الحكمة بهذا المعنى تعالی » يُثبت تنرّهه عن کل فبيح » 
وبالتالي He ot‏ سبحانه في التكوين والتشريع والجزاء . وبها ينره فعله 
تعالی عن العبث » > فيكون للخلق غابة » ويثبت لزوم التكليف وإرسال 
الأنبیاء . وبها تتحل مسألة الشرور والکوارث في الکون . ومسألة الهداية 
والضلالة . وبها يثبت کون الانسان مختارا في أفعال نفسه غیر مجبور فیها . 
وبها نثق بوعده تعالی ووعیده الذین وردا في کتابه الحکیم . الی غیر ذلك من 
ski‏ تج الهامة . 

ونحن ثثبت هذه الصفة لله سبحانه » يدلنا على ذلك حكم عقل کل 
إنسان بأن عدم اتصاف خالق الكون بها › ؛ يستلزم توالي فاسدة كالظلم والعيث 

زبادة في البيان 

لدى كل إنسان » أحكام مسلمّة لا يرتاب فيها أبدا ولا يشك . وهذه 
الأحکام تسمی بالبدیهیات والضروریات ۰ وهي على قسمين : 

قسم منها متعلق بأفكار الإنسان وآرائه العلمية . مثل الحکم بأن الثلاثة 
آکثر من الائئین » زان الظرف أكبر من المظروك »وان النقيشين O‏ 
ولا یرتفعان » وغیر ذلك . وهذه تسمی ب« آحکام العقل الشظري » ۰ ولا 


۱۳۹ 


ارتباط لها بشيء من أفعاله وبما يجب عليه أن يعمله أو لا یعمله . 


وقسم منها يتعلق بأفعال الإنسان وتصرفاته التي ne‏ 
IN‏ » وحیاته العائلیت والا جتماعية . مثل الحكم بان على الأب أن 
بطم آولاده اذا جاعوا » ويداويهم إذا مرضرا › وأن على الأبناء أن يقابلوا 
آباء‌هم بالإحترام والطاعة Js.‏ الحكم بأن على الحاكم أن يحفظ النظام 
في البلد الذي یحکمه » ولا يجوز له أن يظلم أحداً من الناس » بل يجب 
عليه أن يحكم بين الرعية بالعدل والإنصاف . وغير ذلك . وهله تسمی 
er‏ 
إنسان عاقل أبد 


والعقل إذ يقول : يجب على الحاكم أن يكون عادلاً : » فلانه يقيس 
واقعية العدل - بما هو هو- إلى الفطرة الإنسانية العليا الثاببئة في أعماق كل 
انسان » فيراه ملائماً لها » فیحکم بحسنه في ذاته » ولزوم اتصاف العاقل به 


كائناً مْنْ كان . 
ويلاحظ الظلم كذلك » فيحكم بقبحه في ذاته » ولزوم تنزه العاقل عنه 
كائناً من كان . 


ومن هنا ؛ يحكم jaa‏ الإنسانى الفطري باستحالة أن يكون الله تعلى 
ظالماً أو عابثاً أو Lats‏ » لأنها أمور قبيحة بالذات . وإذا ثبت تنزهه تعالى عن 
هذه القبائح » ليك كوه lake‏ » بالمعنى الذي نبحثه . 

هذا منطق العقلاء » والمذهب الذي عليه الإمامية والمعتزلة . ولكن 
الأشاعرة لم برتضوا ذلك » وأنكروا أن تكون للعقل صلاحية إصدار هكذا 
آحکام من دود رجوع إلى الشرع dal‏ » قائلين of lease Y LIE‏ = 
بان الافعال - بما هي هي حسنة وقبيحة إل ٍذا ین لنا الشارع حسنها آو 


۱۳۷ 


وقد عُرِفَت هذه المسألة بمسألة « الحسن والقبح العقليين » وفيما يلي 
نستعرضها ثم نطرح بعدها عدة مسائل مهمة في الحكمة الإلهية . 





۱۳۸ 


سانل في الكية 
0 


التحسين والتقبيح العقليا 


محل النزاع في هذه المسألة هو أنه هل للعقل البشري أن يحكم 
باستقلاله - بحشن الأفعال وقبجها , أو أن الأمر في ذلك إلى الشارع 
المقدّس , فما حَسّنْهُ فهو الحَسَن » وما قبّحه فهو القبيح ؟ . 

عرفت أن الحق هو الأول ؛ إستناداً إلى ما أودع الله تعالى في عقل 
الإنسان من قُدرة على إدراك الیقینیات النظرية والعملية . 

وذهب الأشاعرة al‏ الثاني وهو باطل ومردود من وجوه عديدة نذكر 
بعضا منها : 

الوجه الأول ما دل من نفس الذكر الحكيم على أن الله تعالى أودع في 
cola‏ الإنسان ما يمكنه من معرفة ة الخير والشر . قال تعالی ii:‏ 
Gigh tige gl e OR oiii‏ الخير وطريق Las lá jos GN‏ ُجدانياً . 
dt‏ أودعنا تلك المعارف في صميم ذاته ee‏ 
الانبیاء والشرائع » » لقوله تعالى قبل هذه الآية : Ju ol»‏ له عينين 
وَلِساناً Mg‏ قال  :‏ وَمَدَيْناهُ النجدّين » سا 


. ٠١ سورة البلد : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة البلد : الآيتان 4و4‎ 


۱۳۹ 


للعم sel. Lo‏ ابتار على على و وعدا سان 
والإحسان والأمانة وإنقاذ الهلكى Juá,‏ ذلك 6 en q‏ آخر كالظلم 
والإساءة والخيانة ونحوذلك یحکم عقلنا بها مجرداً عن جميع عوامل 
الهوى والعاطفة والمصلحة وما شاكل . 

وقد شرب على هذا مثل هو أنّه لوخيرٌ العاقل الذي لم يسمع بالشرائع 
ولاعَلِمَ شيئاً من الأحكام ونشأ خخالي من من العقائد كلها » - ل حي - بين 
Dts eg Sii ii‏ أو يَكْذِبَ فيُعطى ديناراً » ولا ضرر عليه فيهماء فانه 


لزم سا م 


وهذا ا هذه الأحكام the Gis»‏ الونسان 

الوجه الثالث - لو کان مَذْرٌَ الحسن والقیح هو الشرع لا غير » للزم أن 
لا یتحتقا بدونه , مع أنه الحاصل خلافه ‏ فهؤلاء هم المنكرون للشرائ 
كالملاحدة المنكرين لأصل وجود BLE‏ لهذا الكون 6 والبراهمة المنكرين 
للنبوات وإرسال الرسل » يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر . 
سجس سق ا 
والقبح الشرعيان as a‏ باطل إتفاقاً i‏ فهكذا الملزوم . 

بيان الملازمة : 

إن تصديق الشارع في جميع ما آتى به » ينوقف على وجود قواعد 
عقلية ¿yo ¿ES gal‏ ذلك » وبإنكارها يبطل جميع ما جاءت به الشريعة من 
أحكام وإرشادات أخلاقية وآداب وغیر ذلك من التحسینات والتقبیحات . 


ee eae es ee 


۱۰ 


واستحالة وقوعه منه . ولولا تقرير هذا الأصل فى عقل كلّ إنسان » لما تمكن 
اتوم Ls peer Loney die Old]‏ به للبي » وجمیع ما ورد في 
الكتاب . 

والان نول : لو انتفی الحشن والقبح العقلیان » ولم یمنم العقل من 
احتمال الکذب de‏ فعند ذاك إذا قال الشرع : الظلم قبیح » 
والعدل حسن ؛ بل لو قال : آنا لا آکذب , ولا حون » ال لماآمکننا 
تصديقه في شيء من ذلك أبدأً » وبالنتيجة ينتفي الحُسّن والقبح الشرعيان . 

وهذا هو المراد من قولنا : لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى 
الحسن والقبح الشرعيان . 

وهذا الذي ذكرناه من الأدلة كافٍ في إبطال مقولة الأشاعرة النافين 
للحن والح العقليين » ويؤككد مقالتنا باستقلال العقال في PANS‏ 
e Los LY‏ ومن هذا المنطلق, ثثیت الحکمة له تعالی بمعنی تنزه alad‏ 
عن كل ما لا ينبغي في منطق العقل ونظر العقلاء » وعلى هذا الأساس المتین 
نبني جميع اعتقاداتنا في أفعاله تعالى . 


4 
20 
IN 


۱۱ 


سال في ital‏ 
0 


العدل 


العدل معناه وضع کل شي ۽ في موضعه ۰ وعدم التجاوز عن حله . 
ویقابله lias‏ والجور . 

والله تعالى عادل » لماعرفت من أن العقل البشري إذارك وإدراكه البديهي » 
یحکم بقیح الظلم 2 وزوم هکل موجود عاقل, عنه » واستحقاق فاعله للذم . 
وحسن العدل, » ولزوم اتصاف کل عاقل, به » واستحقاق فاعله للمدح . ف]ٍذن 
بجب- في منطق العقل -|تصاف الخالق تعالی بالعدل . 

فإن قلت : كيف يكون للعقل البشري الممكن أنْ يحكم على الواجب 
بحكم » ويُلزْمَ الله تعالى بالإتصاف بصفةٍ ماء والله تعالى قادر على ما 
پشاء » ویفعل ما پرید ؟ . 

قلت : في الواقع , إن العقل بحكمه هذا »نما یقوم بالکشف عن ly‏ 
موجودة في ذاته تعالى »> ويتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الكون . 
وليس هذا الحكم إل كسائر الأحكام التي يصدرها العقل - ببديهته ‏ على 
الأشياء التكونية . كقول العقل : « إن الأربعة زوج » ,افلس هو في خم 
هذا يعطي الزوجيّة للأزبعة » أو يلزم الأربعة Ob‏ تكون زوجاً لا فرداً Lily c‏ 
يكشف عن أمر موجود واقع في الخارج . 


۱:۳۰ 


ومکذا الأمر هنا ‏ فإن العقل يكشف عن اتصاف فعله تعالى بالعدل 
بالنظر إلى حسن العدل الذاتيٌ » وتنزهه ععن الظلم بالنظر ٍلی القبح الذاتي 
للظلم . 

فلا منافاة إذن بين قول العقل : ي یجب أن يكون الله تعالى عادلاً » وبين 
سعة قدرته ومشیئته تعالی لما یرید . 


فظهر أن الله تعالى ‏ بحكم العقل القطعيّ البديهيّ ‏ يتصف بالعدل 
ويتنزه عن الظلم › فهو عادل لا يَجُور ولا يَظلِم . 


‘ally ish ادل‎ 

تضافرت الآيات الكريمات في الكتاب العزيز مركزة على قيامه سبحانه, 
بالقسط » وعدله في تشریعه » وفي جزائه » نذکر منها : 

# قوله سبحانه : Ei il Lgh D‏ لا إلة إلا هو . والملائكة » وأولوا 
الیلم . قاماً القسط 4 . 


* وقوله سبحانه :« ولا تلف نفساً لا وْسْعَها , Ga Ds ida‏ 
Ag GAIL‏ لا پظلسون 04 . والجْزء الْأوْلُ من هذه الآية ناظر due‏ 
س .حانه في العباد في تشريع الأحكام . والجَرْءٌ الثاني ناظرٌ إلى عدله يوم 
الجزاء في حسابه وجزائه بالثواب أو العقاب . 


وفي آیة آحری جمل الهدف من بعشة الانبیاء وانسزالر الشراشع 
السماوية 6 قيام المجتمعات الإنسانية بالقسط yal,‏ يكون هو تعالى أولى 
بالإتصاف بهذه السمة الكماليّة ؟ . 


(۱) سورة آل عمران : الاية ۱۸ . 
(۲) سورة المومنون : الاية 1۲ . 


۱: 


# قال تعالی ۳۰ لقد أَرْسَلْنا SS pgs Sy ol LS‏ 
والميزانَ ليقومٌ الناس بِالقِسْطٍ 204 . 
وفي السنة كثر التصريح بعدله سبحانه » والتأكيد عليه » نكتفى منها 
_ بكلمة جامعة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) » في مفتتح خحطبة له » وهي 
قوله : 
a á jis Ei gefa‏ . 
وفى استعماله ( عليه السلام ) صيغة المصدر ‏ الدالّة على المبالغة. 
فى قوله : «عَذْل » ۰ تصریح باستحاله انفكاك فعله تعالى عن العدل . 
وفي قوله ( عليه السلام ) : «عَدَلَ » » تأكيد لذلك . وإشارة إلى أن 
كل أفعاله تعالى التي نشاهدها في الوجود » ونعايشها في حياتنا اليومية › 
عادلة لا جور ولا ظلم فيها 
َبَعْد شهادة على ( عليه السلام ) OS ST‏ الأشعري وأيّ وَزْنٍ له ؟! . 





(۱) سورة الحدید : الاية ۲۵ . 
(۲) نهج البلاغة ‏ الخطبة ۲۱۶ . 


۱:6 


مسال في iS‏ 
0 


افعاله تعالى alles‏ بالغايات 


La Ó‏ يستقل العقل البديهي بإدراكه » والحكم به » لزوم کون کل 
آفعاله تعالیٍ us‏ بالغایات والاغراض ۾ Y‏ لولا ذلك يكون في أفعاله 
عاب CaS eae He JS oF pails nth Saat RL Jali ES,‏ 
بالخالق تعالى » الكامل بالكمال. EI‏ . 

إلا 5i‏ الأشاعرة نفُوا ی 
s s s "o. a‏ 

ald ols J aL‏ تعالى غَرَض لكان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض » مع انه 
تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء . 

والح اد sly oy Sb ly eG Jar ht‏ للغاية » وباطل عقلا 
ونقلا : 

Sus Ll‏ : فللبديهة القاضية بأن لكل عاقلٍ مُذْرِكِ غاية في فعله يتبعها 
ویسشغیها » والفعل الخالي عن vee Gl‏ وغاية » لا یصدر إلا من الفاعل 
الفاقد للشعور والإدراك le.‏ . فکیف سب الی فعل 
الباري تعالی الخلو عن الأهداف والغایات ؟! » وهو الموجود الكامل بالكمال 
المطلق . وخالقّ العقل والعقلاء . 

فمقتضى كماله تعالى و النقص . الذي تمشك به الاشاعرة 


۱:۷ 


أنفسهم في نفي الغرض عن أفعاله تعالى » هو نسبة الغرض إليها لا 
العكس . 

es قلت : إنا ننظر إلى الفعل بحدٌ ذاته » فتری أن كل‎ ELS ay 
وفاعله.عابث » وهو بحكم العقل‎ e Si ju e de 
YA. عقولنا وتستقبح آفعاله ؟‎ LT de ٠ مذموم‎ 
وهذا مقتضی القول باستقلال العفل في تحسينه وتقبیحه  الذي ينفيه‎ 
. الأشاعرة كما تقدم‎ 

وأما ما ذكروه من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصاً مستكماا 
بذلك الفرض ۰ فهو ممنوع . لأنْ الغاية والغرض من فعله تعالی ۰ إستقرارٌ 
النظام الكوني » واستکمال الموجودات . فهو عائد (لی غیره » لا إليه حتى 
يكون ناقصاً مستكملا به . 

: Yu úly 

m 

¿0 fen 

وني هل الآ يول : لد أسأتم SE‏ بالله تعالى |> جعلتموه 
GE al ede us‏ 355 والموجودات ‚Lie‏ ۱ 
والحكيم - بحم عُقولِکم - لا يفعل Lie Is‏ » بل تكون أفعاله كلها ذوات 


أغراض وغايات . 
وقوله تعالى is ee:‏ 
لاعبین 29# . 


وقوله تعالی : « وما خلقنا السّمواتِ والأرض وما بَيْنَهُما باطِلً ذلك 





. ١6ةيآلا‎ : سورة المؤمنون‎ )١( 
. ۳۸ سورة الدخان : الاية‎ (Y) 


VEA 


ظَنْ الذین کفروا . فَوَيْلَ للذين كفروا من الثار 274 . فلا ea Js ¿E‏ 
الظنون بالله الا کافر . 

وقوله تعالى  :‏ وما Sot CHEE‏ والانس ال لبون 4 . 

وفي gts‏ آَنْ تلاجظ a dl‏ 5 من الآيات على قسمين ei:‏ 
ينفي Ea‏ عن J al‏ الإنسان والسموات والأرض ومابينهما . وسم 
وهو الآية الأخيرة aie‏ لین ال والغاية التي حُِقَ لها الجن والانس ۰ 
ألا وهي أن يفوزوا geb‏ درجات الهناء والسعادة المتمثلة بنيل مقام العبودية 
se ie‏ 

فذاك العقل e‏ وهذا کتاب الله ؛ ینطقان aga ju‏ سبحانه عن الب 6 
اھان ان لأفعاله تعالى REA‏ أغراضاً وغايات . 


(۱) سورة ص : الآية ۲۷ . 
(Y)‏ سور الذاريات : الآية 5ه , 


۱1۹ 


سال في ida‏ 
0( 


إختيار الأنسان 


إن الإنسان مختارٌ في جميع أفعاله . وهو المذهب الحقٌّ الذي تؤيّده 
الأدلّة العقليّة والنقليّة . وليس المراد من اختياره » إستقلاله التامّ عن القدرة 
والمشيئة AN‏ بل هو مختار في عين وقوع فعله في دائرة المشيئة والقدرة 
الإلهية » کما سيأتي بيانه , وهذا هوالمعروف بمذهب الأمر بين الأمرين » 
وإليه ذهبت الإمامية » وامتازت به عن المعتزلة والأشاعرة ‏ اللتین اختارت 
کل منهما طريقةً خاصةً في تفسیر علاقة أفعال الانسان بالقدرة والمشية 
الإلهية » وفيما يلي نستعرض هذه المذاهب الثلاثة : 


Audi: dried uhda. |‏ 
قال المعتزلة بأن الإنسان مختار في أفعاله . ومستقلٌ في اختياره 
إستقلالاً Lb‏ عن القدرة والمشيئة الإلهية . فهم بذلك أشركوا بالله تعالى خالقا 

علی مستوی فعل الانسان وحجتهم في مقالهنم هذه : 
df‏ تعلّق الارادة والفدرة الالهية بفعل العبد , مخالفٌ للحكمة 
والعدل الإلهي » لما فيه من الجبر علی الانسان » المنفي عن الله نعالى لأنه 


ظلم . 


Ól-‏ اجتماع إرادتين وقدرتين على شيءٍ واحد . وهو فعل الانسان 
هنا . ممتلع . 

وا حلي eee‏ 

أما الأولى pb‏ المنافاة بين حکمته سبحانه ووقوع SS‏ شيء في a‏ 
الكون ‏ ومن جملته فعل الإنسان - في إطار القدرة والمشيعة الإلهية e‏ 
عين تنزيهه سبحانه PIR‏ هذا التعلّق ‘ انتقاص من قدرته تعالى وفاعليته , 
وقد أثبتنا فيما تقدّم أنه تام فيها » ولا يخرج صغير ولا كبيرٌ عن محيطها . 

, الثانية فإن امتناع اجتماع إرادتين وقدرتين على فعل واحد‎ Laly 
. تام لتحقق ق ذلك الشيء‎ de صحبح إذا كانت كل من الإرادتين والقدرتين‎ 
وهذا منفي قطعاً في إرادة الإنسان بالنسبة إلى إرادة الله تعالى » فإنها تابعة‎ 
. لها » مفتقرة إليها بحكم إمكانها‎ 

A aa al ess 
. حتى يستحيل اجتماعهما على شيء واحد ؟!‎ 


polls gill nda, T 


وذهب الأشاعرة إلى طرف النقيض من المعتزلة 6 وقالوا | إن الونسان ۱ 
مجبوز في فعله « مسلوب الإرادة والإختيار فيه 6 بل الإزادة في كل فعل, 
پریده الانسان 6 إرادة الله 6 وکل فعلٍ يفعله الإنسان 6 فعل الله . 


واستدلوا على ذلك بأدلة » أهمها : إن الله تعالی واسع في مشيئته › 
ls Ze‏ » لا يجري في الکون لا ما یشاژه هو ویریده , كما يقول تعالى في 


DEAL L fads dt Of > : pil ales‏ . ويقول y‏ وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله ربٌ العالمين 294 . 


. 18 سورة الحج : الآية‎ )١( 
. 4 سورة التكوير : الآية‎ )١( 


كما أنه تعالى واسع في قدرته » لا خالق ولا موجد ولا قادر ولا Bar‏ 
الكون سواه » وفي هذا یقول الاشعري : 

« إنه لا خالق إلا الله » y‏ أعمال العبد مخلوقة لله مُمَدَرَةَ » كما قال : 
« والله خَلَفَكُمْ وما تعملون 204 . وإِنَ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم 
يُخلقون » كما قال سبحانه : ط هل مِنْ ME‏ غیر اه 04) ۲۳۰ . 

ومع هذا کله » » كيف يكون للعبد أن يفعل ما يشاؤه ؛ LA Ody‏ 
تحرکها القدرة والمشيئة الإلهية » وتوجد بها ما تشاء من الأفعال » صالحها 
وطالحها . 

ثم قالوا : نعم » الفعل وان کان فعل اه » الا أن للانسان الکسب . 

واختلفوا في بیان معنی الکسب ‏ فمن قائل, با الکسب صفة الفعل 
(ran gh dab abs ape‏ إلى HE‏ بان الکسب معناه تصمیم العبد عزمه 
على فعل شيء » فیخلق الله تعالى الفعل عقبيه . إلى غير ذلك . 

وكل ما ذكروه في الكسب أشبه بالألغاز التي لا يفهم منها شيء › 
ولذلك صرّح جماعة من جهابذة الأشاعرة بأن « الفعل فعل الله تعالى 
وللانسان الکسب » وان کُنا لا یمکنا التعبیر عنه » ۲۱۱ . وهوبغنی عن 


التعلیق . وانما اضطروا ٍلی اضافة الکسب ‏ حتی لا یصموا فعله تعالی 
بعواقب ما تتصف به بعض آفعال الانسان من قبائح الصفات . 

والجواب الذي یدفع JS‏ ما ذكروه » ما سنوضحه في النسظرية التالية » 
من عدم منافاة اختيار الانسان في فعله » لإطلاق المشيئة والقدرة الإلهية . 


(۱) سورة الصافاث : الاية ٩١‏ . 


(۲) سورة فاطر : الاية ۳ . 
(۳) الابانت, ص ۲۰ . 


doy 


wh aa tt‏ يبن مین 

قد عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى أن الإنسان مختار في فعله , 
إختياراً لا يُخرجه عن حيطة الإرادة والقدرة الإلهية . 

ونحن نستدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية » ونقسم 

الأول : ما يدل على أن الإنسان مختارٌ في فعله على نحو الإجمال . 

الشاني : ما يدل على عدم استقلاله في هذا الإختيار عن المشيئة 
والقدرة الإلهية : 

ثم نمثل بمثال » قبل أن نتعرض للأدلة النقلية التي نوردها من آيات 
الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة . 

dey a: dl 

يدلنا على ذلك : 

إنا نجد تفرقة بين صدور الفعل منا تابعاً للقصد والداعي - كالنزول من 
السطح إلى الأرض على الدرج - وبين صدور الفعل لا كذلك » كالسقوط 
مله » del‏ مع القاهر أو مع الغفلة . فإنا نقدرعلى الترك في الأول دون 
الثاني . ae‏ 

a ee‏ . لامتنع تكليفه » وإلا يلزم 
التكليف بما لا يطاق . وإنما قلنا ذلك a‏ 
به . فلو کلف لکان تکلیفاً بما لا یطاق . وهو باطل e‏ » لانه ظلم » والظلم" 
منافٍ للحكمة . والعجب من الأشاعرة إلترامهم بجواز التكليف بما لا يطاق . 


ج- إنه لولم يكن الإنسان موجداً لأفعاله » لكان الله تعالى أظلم 


\og 


الظالمین . لانه تعالى ‏ على الفرض - هو الذي يوجد في العبد قبائح الأفعال 
بلا اختيار من العبد » ثم يعاقبه علبها . 

وم ed BL‏ عَرَفٌ الله حق المعرفة , وال لنرّهه عن 
هذه السفاسف » تعالی ربنا عن ذلك علواً کییرا . 

ally tl J yi اثاني :إقنبا اإنعان‎ 

قد عرفت في البيان المتقدم أن الإنسان مختارٌ في كل ما يقوم به من 
الأفعال عن وعي وشعور » par‏ الآن a‏ الانسان في اختياره هذا غير مستقل 
عن قدرة الله ومشيئته › بل Bl dota ada Lal LY ais Já JS‏ 
وقدرته › وذلك : : 

öl‏ كل ما في الكون ذوات كان Suit yl‏ 6 ممکن ۰ والله تعالى واجب 
الوجود » والممكن لا یمکن آن یتحقق ویوجَد إلا بإفاضة الوجود عليه من 
السواجب . وعلی Ida‏ لا یمکن آن توجدأفعال الانسان وتتحقق في 
الخارج Y‏ بایجاد الواجب تعالی لها . هذا من جهة . 

ne er 
lt 

أولها : أن لا تكون ذاته متساوية بالنسبة إلى الأشياء » بأن تكون على 
شيء أقدر منها على شيء آخر . لكنك عرفت أنه باطل لكونه تعالى واجب 
الوجود . 

وثانيها : أن تكون هذه الأفعال ‏ أي أفعال الإنسان ‏ ممتنعة الوجود . 
وهذا باطل أيضاً » لما عرفت من أنها ممكنات » مفتقرة في وجودها إلى 

وثالثها : أنْ تتعلق بأفعال الإنسان قدرة وإرادة مضاهية ومنازعةٌ لقدرته 


۱۵۵ 


تعالى وإرادته . ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب وجود آخر » وسيأتي في 
مبحث التوحيد أنه لا شريك له تعالى ذاتاً ولا فعلا . 


فإذا وجد المتقضي ( لتعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال (cael‏ 
أفادته الجهة الأولى ‘ وارتفع المانع كما أفادته الجهة الثانية » Ne‏ 
قدرته تعالی وارادته بأفعال الانسان . فافعال الانسان لا توجد الا بعد رداته 
سبحانه وایجاده لها . هذا كله من جانب . 

ومن جانب آخر : ثبت بالادلة العقلية المتقدمة » أنْ الانسان مختار في 
ما يصد, ر منه من أفعال » وأنه يود أفعاله باختياره التام » » فینتج من جمیع 
ذلك أن فعل الإنسان في عين كونه مراداً ومخلوقاً لهء مرادٌ ومخلوق لله تعالى . 
فهو فعل الإنسان ومنسوبٌ إليه حقيقة . aY‏ فعلّه باحتباره » وفعل الل تعالى 
al.‏ - ومنسوبٌ إليه حقيقةٌ » UY‏ ممکن » وكل ممكن لا يتحقق الا 
پافاضة الوجود عليه من الواجب تعالى » وهذا هو الأمر بين الأمرين . 


تمثيل TUE dual ag‏ 
لنفرض إنساناً يحمل بيده سيفاً » ولا يتمكن هذا الإنسان من التحرك 
إلا بأن يوصل إنسان آخر إليه التيار الكهربائي بحيث لو قطع ذلك الإنسان 
الآخر التيار حال فعل الإنسان الأول الحامل للسيف لتوقف هذا الأخير عن 
الحركة من فوره . فلو تحققت جميع هذه الشرائط » وأوصل التيار » فأقدم 
هذا الإنسان بإرادته الكاملة على قتل شخص بالسيف الذي في يده » وكان 
الإنسان الذي أوصل التيار متمكناً ‏ في جميع مراحل فعل الإنسان الحامل 
للسیف ‏ من قطع التبار الكهربائي » ولکنه لم یفعل لرغبة آو مصلحة ما 
Spd‏ تتحقق نسبتان حقیقیتان للقتل : نسبة نسبة إلى الؤنسان الحامل تلسیف e‏ 
فيقال إنه قد قتل ذلك الشخص » لأنه أقدم عليه باختياره » ونسبة إلى 
الموصل للتبار » فيقال إنه قد قتل ذلك الشخص » باعتبار أن Js‏ حامل 
السيف لم يخرج عن إقدار الموصل للتيار وإرادته . 





yor 


ويمكنك أن تطبق هذا المثال لتستخرج صورة التفويض والجبر . 

فلو أن الشخص الموصل للتبار » لم يكن له بعد أن أوصل التيار 
وأعطى القدرة » أن يقطعه . فأقدم الإنسان الحامل للسيف على القتل 
باختياره » كان هذا مثالا للتفويض» والقتل إنما بسب إلى الحامل للسيف › 

ولو أن الشخص الحامل للسيف لم يكن له أي اختيار » وإنما كان 
يندفع بإلقاء السيف على ذلك الشخص بمجرد أن يوصل Il‏ الانسان التیار » 
كان هذا مثالاً للجبر » والقتل إنما يُنسب إلى الموصل للتيار » فحسب . 
« ام پین یبن » في الکتل alg‏ 

ِنْ الایات القرآنية تنفي الجبر والتفویض وتدل علی مذهب الأمر بين 
الأمرین کل من آمعن وتدبر فیها . توضیح ذلك : 

|ن الایات القرآنية الراجعة إلى المقام على مجموعات ثلاث : 

١‏ - آيات تصرح بأنّ كل ما بحدث في الکون ویصدر من العباد » يقع 
باذنه تعالی ومشیئته . وهي عديدة » منها : 

قوله تعالی  :‏ وما تشاژون ال ان يشاء الله رب العالمين 22# . 

وفوله تعالی : وما كان لس أنْ تین إلا بإذنٍ الله . .94 . 

وغيرهما . وهذه الآيات تبطل التفويض . 

۲ - آيات تفيد أن الإنسان مختار في أفعاله » وهي عديدة » منها : 


قوله تعالى : ط وَنَفْس وما سوّاها * فَألْهَمَها فُجورَها وتقواها * قد 





. ¥4 سورة التكوير : الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة يونس : الآية‎ (Y) 


۱۷ 


. ۹ می زگاها * وََدْ خاب مَنْ دَسَاها‎ all 
las  اهیلعف مَنْ عمل صالحاً فلنفسه  وَمَنْ أساء‎  : وقوله تعالی‎ 
مرت‎ pads 
د ل لما صحت نسيتها إليه‎ 
. وهذه الایات تبطل الجبر‎ 
: والأخرى إلى الله تعالى من دون تزاحم وتضاد » منها‎ « Addl 
وا رمت |د رومیت‎ re توله تعالی : «فلم تلم ولا‎ 
. 204 إن الله سميعٌ عليم‎ > LS a a ADO al وَلکنْ‎ 
الس إن النبي » وفي الوقت نفسه سلبه عنه‎ Quad قرى الا نيعاد‎ 
ونسبه إلى ذاته . وقد عرفت فيما تقدّم عند بيان اختيار الإنسان في ظل الإرادة‎ 
والقدرة الا لهية ( كيفية الجمع بين النسبتين‎ 
i هذا في كتاب الله تعالى‎ 
وأما السئة الشريفة » فقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت‎ 
: عليهم السلام ) في بيان مذهب الأمر بين الأمرين » نكتفي منها بروايتين‎ ( 
: روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) » قال‎ * 
. سألته فقلت له : « الله فوض الأمر إلى العباد » ؟‎ 
. » من ذلك‎ Sl قال عليه السلام : « الله‎ 


(۱) سورة الشمس ۰ الآيات PY‏ 
)١(‏ سورة نُصَّلَت : الآية 45 . 
(۳) سورة الأنفال : الآية ١١‏ 


۱5۸ 


قلت : « فَأَجْبْرَهُمْ على المعاصي »؟ . 

قال : « الله DA‏ وَأَحَكُمُ من ذلك » . ثم قال : « قال الله عرّ وجل : 

” يا ابن آدم » أنا أولى بحسناتك منك » وأنت أؤلى بسيثاتك مني › 
عملت المعاصي بقوئي التي جعلئها فيك 220 . 

* وروى أيضاً عن الرضا ( علیه السلام ) : قال : ذکر عنده الجبر 

و ألا أعطيكم في هذا اصلا لا تختلفون فیه . ولا تخاصمون علیه أحد 
إلا Pras as‏ 

قلنا : « إن رأيت ذلك » . 

فقال : « إن الله عر وجل لم بْطمْ بإكراه  bet pda ley att oly‏ 
العباة في مه » هو الماك ما ملکهم . والقادر على ما te Ajit‏ . فاب 
التمر العباد بطاعته ؛ لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعا . . واب ائتمروا 
بمعصيته » فشاء أَنْ يَحُولَ بينهم وبين ذلك فعَل » > des ol‏ وفعلوه فليس 


هو الذي آدخهم فيه » . 
ثم قال ( عليه السلام ) : « من يَضبط حدود هذا الكلام » فقد خصم 
من خالفه )29 . 


هذا » وقد اشتهر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله : ولا جبر 


ولا تفویض 6 ولكن ee‏ . 
fee‏ ان 


(۱) التوحید ۽ للصدوق » ص ۳۰۱۲ » الحديث ۱۰ ۰ ط مؤسسة النشر الإسلامي i‏ 
(۲) المصدر السابق . ص ۳۱۱ الحدیث ۷ . 
(Mm‏ المصدر السابق ges‏ ۱ الحدیت ۸ . 


\o4 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن الله تعالى حكيم في أفعال عباده » لم 
o inane Yy delo de a‏ كما لم يَخْرُجوا عن سلطانه بطاعتهم أو 
معصيتهم إياه ٠‏ بل كل ما يفعلونه هو بإِذْنٍ منه وإقدار . لیعلم المطیع منهم 
من العاصي ۰ فیثیب المطیع علی ما أطاع باختیاره » ويعاقب العاصي على ما 
عصى وتجرأ به على الله تعالی باختیاره . 


al. 
ع © د‎ 
re 

AN 


Y 


| .لا شيكك ؛ 


i aagi x 
Kae 
‘al an 
er 
پس فی جهة‎ ۳ 
saia في جفة ,وا منیا ما|‎ 
. بغیره‎ lana 





الصفات السلييّة 


قد عَرَفْتَ فيما تقدِّم أن الصفات السلبيّة ‏ ونْسمّى بالصّفات الجلالية 
أيضاً ‏ هي الصفات التي يتنه الباري تعالى عن الإتصاف بها , فتسلب عنه . 
ونحن نذكر فيما يلي أهمها : 


/ 


۳ 


الصفك السلبية 
0 


لا شیک 


Jam gal‏ الصفات التي يتصف بها الباري تعالی » وهو يعني 


diz,‏ على أهمية هذه الصفة ا bf‏ انقسام el re‏ الادیان العديدة 
ناشي ء في الأغلب من Fl‏ فيها . 


ويتجلى Jede‏ ذاته تعالى : فلا شريك له في ذانه » 
: فلا > له في pore alas‏ الأول ب«الثوحيد a A‏ والثاني 


£ 
والاول يتجلى بدحوين : 
3 ەر فر 2 ۶ 9 
# التوحید الذاتي الاحدي » ونعنی به نفي الترکب » فهو بسیط لا جزء 


6 التوحيد الذاتى الواحدي 6 Je (Aa gay‏ ‘ فلا ثاني له ‘ 


والتوحيدٌ الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة » آهمها : 





(۱) وهناك سم ثالث وهو التوحيدُ في الصفات , ولكنه حارج عن مستوى الكتاب . 
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* التوحيد في الخالقية , فلا خالقٌ إلا الله . 

التوحيد في الربوبية » فلا رَبٌ ولا مدبرٌ سوى الله . 

* التوحيد في العبودية » فلا مُعْبِودَ سوى الله . 

وإليك فيما يلي إثبات توحيده سبحانه في كل مجال من هذه 
المجالات . 
wl: dal ang.‏ 

هذا هوالقسم الأول من قِسْمَيْ التوحيد الذاتي » والله Ls E Je‏ 
sn‏ 

والمرکب هوما له جر » ويقابلهُ البسيط وهوما لا جُرْءَ له . 

sa: ae ee 
› أجزائه‎ Te ee) 
. والمفتقر ممكنٌ‎ 

Poe cen‏ ء کرک الماهیات من الأچنساس 

والفصول . آو ترکیب خارجي 4 کرت الأجسام من الأعضاء والأجهزة 
المختلفة » وترکب المواد من الجزیئات ‏ والجرّيئات من الذزات . 

وال کت + بكلا المعنيين 6 محتاج إلى أجزائه 6 اما احتیاج وجود 6 
کاحتیاج الماء | إلى iat‏ ۱ : الأوکسیجین والهیدروجین ۰ وبدون أحدهما 
ینعدم ویفنی . وكماهية الانسان تحتاج إلى كلا جزئیها العقلیین : الحیوان 
والناطق . لتتحصل في الذهن . 

أو احتياج تكامل t‏ كاحتياج البدن إلى اليد t‏ وبدونها يكون البدن 
ناقصاً في فاعليته . 


۱۹۹ 


فلو كان الباري - جلّت عظمته -مرکباً , لكان مفتقراً إلى أجزائه , ما 
في تحقق وجوده وبقائه » أو في كماله وتماميته في فاعليته . والإفتقار مساو 
للإمكان » فيلزم كونه ممكناً . مع أَنْ الخالق واجب الوجود . 

وبإمكانك أنْ تقول : ان فرض کون الصانم واجب الوجود : بحسب 
ما أنتهت إليه القسمة العقلية » یستلزم کون JE Ya‏ 

وإلى هذه الصّفة يشير سبحانه في سورة الاخلاص بقوله : « فل هو ال 
“Og asl‏ 


d „ul slg: الا‎ gs aagi. | 


Eee‏ . والله تعالى واحدٌ في 
ذاته لا ثاني له . ويدل على ذلك أ نه لو کان في الوجود واجبا وجود ‏ للزم 
إمكانهما » وهو خلاف الفَرْض 

بیان ذلك : 

aly öl‏ الوجود المفترضين » يشتركان في وجوب الوجود حسب 
الفرض . وبحكم كونهما إثنين » لا بد من مائز وراء هذا الأمر DELSI‏ 
EN See Na ka ea‏ . فیزم عندئد JS L555‏ 
منهما من شيئين : 

أ ما به الإشتراك : وهو واجبية الوجود . 


ب ما به الامتیاز . 





)\( سورة الإخلاص ۱ ayi:‏ الأولى ۳ 


(۲) یقول الحکیم السبزوارى : 
Was is i LG‏ تیه تاره ند تلا 


فض الإثنينية ‘ aaj‏ التركب . 


۱۷ 


واذا كان كل منهما مركباً » لم یکن آي منهما واجب الوجود ان 
المركب كما عرفت محتاج إلى أجزائه ‘ والاحتیاج صفة الامکان » مان 
وجب الرجود خني ين محضاً عن كل شيع . فإذن يلزم من فرض واجبي 
وجود . إمكائهما 6 وهو حلاف الفرض 

وإلى الواحديّة في الذات يُشير الذكر الحكيم بقوله  :‏ ول SSS‏ 
کثواً أحد 274 . 

aie aie aie 

.ید یلق نم 

التوحيد في الخالقية معناه أنه لا خالق في الوجود إلا الله . وبعبارة 
ol‏ : کل ماسوى الله إنما Lady GES‏ فِْلَهُ بالإستناد إلى الله تعالى 
وباقداره » لا بالاستقلال . وإنما المستقل في الخلق هو الله سبحانه لا غير . 

والدليل على ذلك أَنّ كل ما سوى الله تعالى ممككن الوجود » كما 
all pda‏ في التوحید الذاني . وممکن 9 محتاج إلى الواجب في وجوده 
Jl‏ وجوده التي هي + Ligaen all cary al gat‏ . فلو كان Ai dla‏ 
مستقل آخراسوى الله » للرم أن يكون هناك واجب وجود آخر » وهذا خلافث 
الوحداية في الذات 4 

وعلى ¿lia‏ فکل ما ورد في الکتاب والسنة من أن بعض الأشياء 
التكوينية of‏ بأفعال في الكون وتوجد أشياء eel‏ 6 كالشمس SS‏ 6 
والمطر يرج النبات من الأرض ها برجع إلى الانسان فير صَنْعِهِ وإيجاده 
للاشیاء 6 کل ذلك معناه آن ایجاذها وفعلها هو إيجادٌ وفع تبي ولي 3 


وفي طول ایجاده تعالی 4 ولیس ایجادها وفعلها في vert‏ ایجاده تعالی 


(۱) سورة الاخلاص : الاية 6 . 


WMA 


وفي الذكر الحكيم SLT‏ 525 ته تشير إلى التوحيد في الخالفية . مثز 
ys‏ شىء 4( . 


ER 
de lo dll gap. 


2 الإدارة والتدبير يقال is‏ الدار » 9 القطيع ‘ on‏ 
البستان : أي راعيها » ومدیر آمورها ۰ ومدبر شؤونها وحاجاتها بما يكفل 
بقاءها ويضمن نموها وإنتاجها وتكاملها > کل بحسبها . 

والله في الربويية » بمعنى أنه لا شربك له في تدبیر الکود 
وتنظيم sig‏ وشؤونه » ورعاية الموجودات جميعها . 

وهذه المسألة هي نقطة الانکار ZI‏ لمشركي الجاهلية › فالهم 1 
وان كانوا يعتقدون بوحدة الإله الصانع لهذا الكون › ولكنهم لعجز عقولهم 

عن إدراك وتصور إمكانية إتصال ذلك الخالق الذي لا يُرى » بهذا الكون 
المادي اتقو مجموعة كثيرة من الأرباب هي بزعمهم المدبرة لهذا 
الكون » فة فی ذلك من فبل الإله الأكبر الخالق للکون ‏ الذي انقطعت 
يده عن تلبیره . ۱ ۱ 

ولم يكن إختلاق هذه الأرباب من وحي أفكارهم وإبداعها » بل هي 
فکرة ye BUM‏ بلاد الروم وفارس ٠‏ كما يظهر ذلك من المنقولات 
التاريخية 29 , 

١ النظر عن الأدلة النقلية والآيات الكثيرة في القرآن الكريم‎ vals 
١ الدالة على وحدة المدبر لهذا الكون ؛ هناك أدلة عقلية وافرة على ذلك‎ 
. نكتفي منها بثلاثة أدلة‎ 





(۱) سورة الرّمر : الآية ٠۲‏ . 
(۲) لاحظ مثا : السيرة الحلبية » ج " ؛ ص ۲۹ . 


14 


¿il dl Je الحليل‎ 

إن فرض وجود أكثر من إله يدير مجُموع الكون ei‏ مُحال, في 
جميع وجوهه المتضورة 

بيان ذلك : 

لوكان هناك إلهان ‏ مثلاً ‏ مدبران لمجموع الکون » فلنفرض عند ذاك 
أنَّ إرادة أحدهما تعلّقت بتحريك جسم ماء فلا يخلوإما أن يمكن للأخر 
نسکینه » أو لا : 

فان آمکن ‏ فلا یخلو : 

ما آنْ یقم مرادهما معا . 

أولا يقع مراد أي منهما . 

أويقع مراد أحدهما فقط ۱ 

والأول محال » لاستلزامه اجتماع المتناقضين . 

والشاني محال أيضاً » لاستلزامه ارتفاعهما وخلو الجسم عن الحركة 
ER‏ 

والثالث فيه فسادان : 

أ الترجيح بلا مرجح . 

ب عجز الآخر . 

والترجیح بلا مرجح » محال . 

وعجز الاله باطل » إذ يخرج بذلك عن صلاحية التدبير » ویکون حاله 
كغيره من الموجودات » فلا يكون إلها . 


۱۷۰ 


وإن لم يمكن للآخر تسكينه » يلزم عجزه » وقد عرفت أن عجز الاله 
باطل . 

zuge ld hs il fl 

إن اتساق tae‏ الكوني وثباته » دليل وحدة الرب المدير له . 

وسار اشر : لوكان مع الله ( وهو واجب الوجود الصانع لهذا 
الكون ) 6 عرياك في تدريين الكرد 6 للزم فساد نظام الوجود t‏ والحال أنه 
متسق وثابت 2 eis‏ م الشريك له . 

بيان ذلك : 

لو كان تدبیر الکون وتنظيم ا وزعاية موجودانه 6 Abel‏ أكثر من 


US died cal |‏ إله سيفعل ما يريده ويراه مناسباً في تدبير هذا الكون الواحد . 
فيازم a‏ ا له تاه لا محالة Pr‏ 


ue ie die 

gigal dbiil iaag: ail Jall 

ويدل على وحدة الرب المدبر لهذا الوجود » خضوعه في جميع أجزائه 
لنظام واحد منسجم ومتعاطف ‏ ‘ وقد کشف العلم الحديث عن كثير من 
الحقائ ثق في ترابط الإنسان بدناً وروحاً بمحیطه » وترابط الأرض والماء 
والهواء والأفلاك في علاقات متبادلة تحفظ توازن الوجود وبقاءه t‏ واستمران 
مقومّات الحياة لجميع الموجودات . 


YY سورة الأنبياء 5 الآية‎ )١ 


۱۷۱ 


فلو كان َة إل أخر يدير قسماً من الكون ء e ali GAELS‏ وأحسسنا 
بوجود نوعَيْن من الأنظمة يُدار بهما الكون » لكل منهما خصائِصٌه ومميزاه 
التى ينفرد بها بها » وذلك كله منتف . فيدل على أنه لا مدير سوى إله واحد . 

وإلى هذا الدليل يشير قوله تعالى : ط وما كان مَعَهُ مِنْ AO‏ 
و سا خن 0 

وإليه يشير الامام علي ( عليه السلام ) في وصيّئه القيمة إلى وده 
الحنتن [ عليه السلام) ب بون : « واعلم يا بُني أنه لوكان لِرَبّك شر يك 
es Gy‏ ولرایت آثاز ملکه وسلطانه ولعرفت آفعاله وصفایه »۱ . 

ek 


Arad Ja 

سوال ؛ 

يعترف القرآن الكريم بوجود أصنافٍ من الملائكة تقوم بتدبير شؤون 
هذا الکون » وذلك في عدة آیات » منها : 

قوله sy > : ae‏ 1955 * فالحاملات 1,3 * فالجاریات 
I‏ * المقسمات il‏ 4 . 

وقوله تعالى : ط وَالمُرْسِلاتِ عُرْفاً * فَالعاصِفاتٍ عَضْفاً * والناشرات 
شرا * فَالفارقاتٍ فَرْقاً * فَالمُلْقِياتِ 041 


وقوله تعالى : « a ella ly oe LES cle gly‏ # والسایحات 





)1( سورة المؤدئون : الآية ٩۱‏ . 

(۲) وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن ۰ ص ۲۱ ۰ ط دار الاضواء . 
(۲) سورة الذاریات : الآيات 5-١‏ . 

(4) سورة المرسلات : الایات ۵-۱ . 


۱۷ 


. fal فالمدبرات‎ Sl ae Gs 

أفلا يُتنافى هذا مع التوحيدٍ في الربوبية » وأنه لا مَُبّر سواه تعالى ؟ . 

البواب 

لا منافاة في ذلك , لأنْ تدبیر الملائكة هوفي طول تدبیره سبحانه ؛ 
أي إن تدبيرها في کل آن ولحظة - بأمره سبحانه وإذنه ومشيئته » كما يقول 
تعالی : « یخافون رهم من فَوْقِهِمْ وَيَفُعلونَ ما يُؤُمرون 224 , 

o oa. os a o- 2 Tae oe 

ويقول تعالى : 9 بل عِباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بامرٍه 
DEIA‏ 

فتدبیز الکون بیده تعالی » والملائکة لیست سوی مجرد وسایّط في 
إجراء وتنفيذ أوامره وما يشاوه سبحانه في تدبير هذا الكون وما فيه . 

ae alee 


lal لويد في‎ .١ 


التوحید في العبادة 3 من آبرز السمات التي iad‏ المُوحد عن المشرك 6 
کل من یبد یر ال bet ow‏ آخر فهو مشرك . ولذلك رکز الاسلام عليه 
وجعله مسار a‏ كل بر pablo SEE‏ 


Año 


قولهم AU Y:‏ وإياك نستعين 4 . 


كما صرّح القرآن الكريم بأنّ الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ إلى 
شعوب العالم جميعاً وهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه » 


(۱) سورة النازعات : الایات ۵-۱ . 
(Y)‏ سورة الشحل : الآية 6١‏ , 

(۳) سورة الأنبياء VIVO:‏ 
(4) سورة الفاتحة : الآية 


۱۷۳۰ 


“o.” 3 ۳ Er et a o. ee, 
رسولا ان اعيدوا الله واجتئيوا‎ dal كمايقول : ل ولقد بعثنا في كل‎ 
. 04 لافوت‎ 
فإذا كان التوحيد في العبادة بهذه المشابة قن الأهمية » فمن الضروري‎ 
۰ إطلاق الريك والمشرك‎ u العبادة وحدودها التي‎ 4 Bug (ise 
۱ ذلك وجه إنحصارها بالله سبحانه وتعالی‎ e 


ماهي دقيقة العبادة ! 


العبادة هي الخضوع الناشي م عن اعتقاد 3 خاص ‘ هو إعتقاد الخاع 
¿an 5‏ هو خالقه وربه > أي هو المالِكُ لشؤون العابد كلها في دينه 
ودنياه وآخرته . 


توضيح ذلك : 
إذا آحس الانسان بمملوكيته الكساملة في جميع * شؤونه المعيشية 
والأخروية التي هو صائر إليها . أحس بمملوكيتة هله لموجودٍ ¿o‏ هو dl‏ 
aer Bs‏ 10% ۰ یفعل جمیع ذلك بقدرته المطلقة > واستقلاله التام 6 
وإحاطته الشاملة izada‏ مفتقر الیه » ۰ محتاج في وجوده 
وبقاءه إلى فیض جوده ؛ إذا اعتقد الإنسان بذلك أيما اعتقاد » فانه سیلجاً 
إلى تجسيد | إحساسه هذا بألفاظ وأعمال خاصة , تحمل جمیع مظاهر 
الخضوع والتتبوع والالقياد:والتسليم « محاولاً بذلك أن يوفي رَيّه ما يراه له 
Lay GE oy‏ عليه في جميع شؤون وجوده . فهذا هو الذي يسمى عباده . 


ونستنتج من هذا البيان نتيجتين : 





)١(‏ سورة النحل ay:‏ . وقد وردت آيات كثيرة تحكي عن هذه الدعوة إلى sale‏ له وذم 
عبادة سواه 6 DS‏ تلاحظ منها ۰ t‏ ل . هود : 
۰و4 . الأنبياء : . المژمنون : ۲۳و۲۲ . وطه : 


۱۷ 


النتيجة الأولى :| سبود سوى الله 

على ذاك البيان المتقدم » يكون استحقاق العبادة من شؤون الخالقية 
والربوية فمن کان واجب الوجود » JS ye Liles (ye La‏ شيء » وکان 
خالقاً للوجود بأسره وربَاً مديراً لشؤونه » فهو مستجقٌ للعبادة . وإِذْ لا واجبٌ 
ولا خالق Sy Vy‏ سوق الله - كما تقدّم [ثبات جمیع ذلك فلا معبود سواه ۱ 

ud agi Sly ase sia: il cil‏ عبادة 


کمابظهر مما تقد ه لیس JS‏ خضوع, e ioke‏ بل Bla LY‏ العباد 
dl‏ يقترن ذلك الخضوحٌ peal‏ أو العمليّ بعقيدة قلبيّة لدی الخاضع ٠‏ هي 
حالقيةٌ ومالكيّةٌ وربوبية مَنْ يَخْضَعٌ له . وغناه واستقلاله التام في خلقه 
وربوبيته للعالم ۰ وبدون ذلك يكون ذلك اللفظ أو العمل تعظيماً واحتراماً 
وتقديراً للمخضوع له لا أزيد . 

وفي القرآن الكريم نجد عدة مصاديق لما ذكرنا : 

منها : سجود الملائكة لادم ( عليه السلام ) » . کمایقول تعالی : 
ESA E‏ انجدرا $ 11d‏ 04 . فهنذا السجود خضوع 
عملي تام أمام موجود سوى الله A‏ 
يكن ناشئاً من الإعتقاد بخالقية آدم لهم وربوبيته » فلم يصدّق عليه أنه عبادة 
لادم . ولو كان مجرد الخضوع والصورة الظاهرية له , ؛ كافياً في صدق 
العبادة » لكان الله تعالى آمراً بأن يُشْرَكَ به » ولكان الملائكة مشرکین + 
والعياد بالله من جميع ذلك . 


ومنها : سجودُ إخوة يوسّفَ له كما يقول تعالى : 8 وزفع بوبه على 
A‏ وَخرّوا له مجدا 4 ٩‏ . 


(۱) سورة البقرة 1 الآية VE‏ 
(Y)‏ سورة يوسف : الآية ٠١١‏ . 


والتذلل digas UB alo) dy eel‏ 0" 
دلو کان مجرد الخضوع التام عبادة t‏ لكان سبحانه بأمرنا بالشرك 6 والعياذ 


al, 


وفي أمور الناس العُرْفية كثير من هذه المظاهر » التي لا يرون ولا 
ga lad Yd Oped‏ العبادة » كتقبيل يد العالم احتراماً » وتقبيل المصحف 
برکا > وتقبيل ضرائح الأنبياء وأوصيائهم a‏ ۱ لمقامهم الذي 
أنزلهم الله تعالى فيه » كما يقول جل شأنه : « ان اه اضطفی ام ونوحاً وال 
ابراهیم وآل عمران على العالمين Og‏ 

ويقول : « وآذكر عبادنا |براهیم واسحاق یوب آولی, gal‏ 
الابصار # G‏ أخلَصناهُم ‏ بخالصة ذكرى 4 es‏ عندنا لین 
المصطفين الاخبار * واذکر إسماعيل ly‏ وذا الکنل وکل 


OG ed 

وقد فرض القرآن الكريم مَحْبّة بعض الأولياء إذ يقول ٠‏ فللا 
sa Y A alo ¿Lo‏ في القربى #4 4 . 

فكل هذه المظاهر إنما هي من مظاهر الإحترام والتبجيل التي ترضاها 
نطرة الإنسان 6 وحبذها الشارع ودعى إليها » فليست هي عبادة لا لغة ولا 

رعا ولا عرفاً . 

ومن هنا يظهر بطلان مزاعم فرقة الوهابية المبتَدّعة > ji ees Al‏ 


N ee 
YY aM: Ober UT «+ 
, 1۸ - 4۵ سورة ص : الایات‎ ٠ 


5 ۲۳ الایة‎ J الشورى‎ oye 


۱۷۹ 


Ltaly « بضرائح الأولياء والتوسل بهم إلى اله » وطلب شفاعتهم‎ ssl 
Pai Lee cde Lad ذلك » هو شرك بالله وعبادة لخیره ‘ وفاعل ذلك مشرك‎ 
بأي وجه على هذه الأفعال » لاشتراط صدقها باقترانها‎ SL أن العبادة لا‎ 
ومالكية وربوبية المخضوع له لجميع ما في الكون‎ cs باعتقاد الخاضع‎ 
هذه الأفعال تقع بقصد الإحترام أو باعتقاد أنَّ هؤلاء‎ df بالإستقلال التام » مع‎ 
الأولياء لهم مقام ممنوح بإذن الله » فهم يغيثون بقدرة الله وإرادته » ويشفعون‎ 
. باذنه سبحانه‎ 

هذا ‏ إضافة إلى النماذج القرآنية المتقدمة التي dd‏ على أ مره سبحانه 
پسجود الملائکة لادم » » وتشير إلى سجود أخوة بوشف له والسجود أعظم 
من الأفعال المتقدمة ومن jel‏ مظاهر الخضوع » مع أنه لم يكن عبادة له 

فالکلمة الحاسمة في هده الموضوعات من Lens‏ ة التوحيد والشرك هي 
محاسبة عقيدة القائم بهذه الأفعال > فإن كانت ناشئة عه عن اعتقاده بخالقية 
وربوبية هذه الأشياء واستقلالها في فعلها إستقلالاً UL‏ ‘ كانت شِركاً Moa‏ 
فلا . 


۱۷۷ 


الصفاك المليبة 
0 


الجسم ما له طول وعَرْض ويشغل e ELl o fy‏ ويقع في المكان 
والرمان » فإذا كان في مکانٍ ما ؛ لم يكن في الأمكنة الأخرى » وإذا كان في 
زمان ما لم يكن في الأزمنة الاخرى . 

ويقابله العَرّض » وهو الحالٌ في الجسم ولا وجود له بدونه . 

والله تعالى ليس بجسم ولا عرض » بالدليل العقلي والنقلي . 

آسا الدلیل العقلي فهو کونه تصالی واجب الوجود . وسِمَة واجب 
الوجود الغنى المطلق وعدم الاحتیاج إلى شيءٍ في ذانه وصفاته وآفعاله » هذا 
كمه الي + 

ومن جانب آخر » قد عرفت أل الجسم لا يتشخص » ولا يتحقق له 
وجود إلا بمكان يستقر فيه » وزمان يقع فيه » Iph aiai ally‏ وعرضاً 
Late,‏ . كما أن العَرَض لا يتشخص إلا بالمحل الان وارسان غر 
الجسم » كما أن المحل غير العَرّض . فيكون - إذن ‏ الجسم والعرض 
مفتقرين في وجودهما وتشخصهما إلى غيرهما » والمفتقر إلى غيره ممكن . 

فلو كان الباري تعالی جسما أ أوعَرّضاً » لكان ممكناً » مع أنه واجب 
الوجود . 


۱۷۹ 


وأما الدليل النقلي » فيكفي فيه قوله تعالى : « لیس کمثله 
شَيْء 2204 » ولو كان تعالى جسماً لكان كمثله شيءٌ بل أشياء » كما لا 

إضافة إلى الآيات الكثيرة الدّالة على سعة وجوده تعالى ay‏ في كل 
کان ون کل شی بط IS‏ شي» ولا بخلو منه ني ء IT SB:‏ 
NK ES‏ + « نما نولوا Og ilias i‏ . وكيف يجتمع ذلك مع 
الجسيمة ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وقال أمير الؤمنين علي ( عليه السلام ) : وما وده من كيّمَه . ولا 
ale‏ مه al Vi‏ هن و و خد أشار إليه 
aa‏ 
|i‏ شرنة 

مما يدعو للأسف أن يظهر من أهل الحديث ما يلزم منه القول بجسميّة 
الباري تعالى - التي صرح بها بعض المنتسبين للإسلام كالكراميّة - حيث 
أثبتوا له تعالى ما جاء في ظواهر الكتاب والسنة من اليد والساق والعين والوجه 
والجنب والكرسي والجلوس والنزول . . . . على ظهورها الحرفي ومعناها 
الإفرادي المتبادّر منها . 

وعند انشقاق آبی الحسن الأشعري عن المعتزلة وتأسيسه مذهبه الجديد 
الذي حاول فيه الجمع بين طريقتي المعتزلة وأهل الحدیث , حاول التملص 
عن هذه الوصمة التي وصم أهل الحدیث بها مذهیهم » بابتكار البلكفة وهي 
إضافة عبارة : ( بلا كيف ) إلى تلك الصّفات المفيدة للتجسيم » مع إبقائها 


(۱) سورة الشوری : الاية ۱۱ .. 

. سورة الحدید : الاية ؛‎ (Y) 

(۲) آي ذاته . سورة البقرة : الاية ۱۱۵ . 
(4) نهج البلاغة . الخطبة ۱۸۲ . 


۱۸۰ 


على معناها التصوري الانفرادي » فقال : 9 إن له تعالی بدا » CASI‏ 
ووسافا بلا کیف 4 is‏ . ولکنه خرب آکثر سا أصلح e‏ أَنّه بهذا 
المذهب المبتدع أدخل الصفات الالهية في خیز الغموضص والابهام() . 
والذي جرهم إلى هذا الإنحراف في الفكر » وأوقعهم في شبهات 
الضلال هذه 3 التعامي عن صريح آيات كتاب الله العزيز - وقد تقدمت 
'الإشارة إلى شطر منها -ونحکم olay‏ العقل السلیم. الذي تعد الله تعالی 
sale)‏ به في المعرفة الكونية واصول الدين › aps‏ باستخد امه بالتفگر 
والتدبر والتعفل والتدکر وغیر ذلاك من العبارات التي طفح بها كتاب الله 


الحکیم . 


)1( البحث في هذا المقام وتحليل مناهجه وبيان الصحيح منها t‏ واسع » يأتيك في مرحله 
أعلى t‏ وموضعه في مباحث الصفات الخبرية . 


VAN 


0 


لیس في جهة , ولا مرنیا , ولا متّحدا بغيره 


تفا اسان 
الجسمانیات هي لوازم ومستتبعات كون الشيء جسماً ومادة » مثل : 
المحل والأبعاد » والجهة » والاتحاد(۱) ۰ والرؤية » وغیر ذلك . 


الجسمية . ولكن وجود بعض الآراء المخالفة es‏ يدفعنا للإشارة إليها 
i 8 ۶‏ . 
وتحلیلها ۰ ونخص بالذکر منها في المقام : 
١‏ - الجهة . 
۲ - الرژية . 
۳ - الاتحاد . 
FRR‏ 


a a fd ل‎ 


الجهة هي ae‏ المتحرك ومُتَعَلّق الإشارة الحسيّة » ويعبرعنها 
)١(‏ بناء على a]‏ . 


۱۸۳۳ 


ب( هناك ) » و( هنالك ) » و( فوق ) e‏ و( تحت ) ۰ و( خلف ) » ور آمام) ‏ 
وغیر ذلك . 

» حیث توا کونه تعالی فوق‎ e dl rol tol Jaf is 
في السماء » وينزل منها في أوقات معينة إلى الأرض » ونحو ذلك مما ورد في‎ 
ظواهر بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله‎ 
. ) وسلم‎ 

وما ذهبوا إليه باطل « ولا يمكن الركون إلى شيء من ظواهر ما جاء في 
تلك الأحاديث . وذلك آنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية 
ولواحقها عليه تعالى » وجب PY O pal‏ النقلية الدالّة على خلاف 
ذلك . لأن الأمر لا يخلو من أحد أربعة : 

. العمل بالعقل والنقل ( المخالف له ) معاً‎ - ١ 

A DN 

۳- طرح العقل والأخذ بالنقل . 

4 - الأخذ بما پرشد الیه العقل وتأویل النقل » ن کان قابلا له » وال 

والطرق الدلاثة الأولى مستحیله . آما الأول » فلاستلزامه اجتماع 
النقيضين . وآما الثاني » فلاستلزامه ارتفاعهما . وآما الثالث » » فلان لازم 
see‏ النقل أيضاً » لان العقل اصله . ولولاه لما ثبتت حجية 

من النقول الشرعية . 





)1( لیس المراد من التاویل هنا معناه الأخص وهو التصرف في الظواهر » بل المراد gel‏ 
الاعم ‏ والمقصود : النظر في المفاد الجملي للایات والروایات » المعبّر عله ب« الظهور 
التصديقي » ‘ وهو المسلك الصحيح في باب الصفات الخبرية t‏ ويأتيك بيانه فى مرحله 
z 7‏ 


۱۸ 


فلم يبق إلا سلوك الطريق الرابع » وهو المطلوب . 


ale ale alt 


ul did. ١ 


ومما ينتفي عنه تعالی » بانتفاء الجسمية » الرژية البصرية . ویتضح 
ذلك بعد فهم حقيقة الرؤية . 

الرؤية البصرية هي حالة ذهنية تحصل للرائي بعد انطباع صورة المرئي 
المستقر في جهة مقابلَةٍ له . على شبكيّة العين » وانتقالها عبر الأعصاب إلى 
الدماغ . 

ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة ؛ ؛ لا یمکن ob Ý gias of‏ يكون 
المرئي جسماً كثيفاً » غير مُفْرط في البُعْد بل قائماً في موضع يقع في مدى 
الإبصار » مستقراً في جهة مقابلة للرّائي » تنبعث الأشعة من جسمه إن كان 
منیراً بالذات - أو تنعکس عنه - إن لم يكن كذلك - إلى العين . 

فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها » يتضح استحاله رؤيته تعالى 

وذهبت المُجَسّمة إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضلا عن الآخرة . 
كما ذهب عامّة أهل الحديث والأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى يوم القيامة e‏ 
وأنّه ينكشف للمؤمنين انکشاف القمر لیلة البدر » Lag‏ لبعض الأحاديث » 
واستظهاراً من بعض الآيات . 

وقد عرفت فيما تقدّم أن حكم العقل القطعي مقَلّم علی الظواهر 
النقليّة » فلا نصيب لشيء من هذه الأقوال من الصحة . 

والعجب من أهل الحديث والأشاعرة أنْهم 0 
يُعُدُون أنفسهم من أهل التنزيه » ويبْرَؤونَ من المُشْبّهة والمُجَسمَة .. في حين 


۱۸۵ 


dl‏ هذه الرؤية التي Ye‏ قهراً عن كون المرئيٌ جسماً كثيفاً ذا 
أبعاد » قائماً فى جهة ومكان . 
ses‏ 


mada y ci dl.‏ بغببه 
ذهبت بعض الطوائف إلى dea Jal‏ بغيره : 
فقد قال النصارى : إنه تعالى اتحد بالمسيح » بمعنى أن لاهوتية 
الباري وناسوتية عيسى إجتمعا فى شيء واحد . 
جاء في كتابهم المقدّس : ١‏ لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء 
ونحن له . ورب واحد یسوغ المسیح الذي به جمیع الاشیاء ونحن به )(۱) : 
وقالت النصيريّة : إنه اتحد بعلي ( عليه السلام ) . 
i Q‏ 
وغير ذلك من الاراء 1 وهي كلها باطلة » من جهتين ٠.‏ 
الجهة الأولى : إن هذا الإتحاد على فرض إمكانه ‏ من صفات 
s zus atu, e e‏ 
الأجسام : ويمكن تقريبه باتحاد ذرة أوكسجين مع ذرتي هبدروجن لتشكل معا 
جزییء ماء : واه تعالی منژه عن الجسمية ۰ فلا یتصف به . 
الجهة الشانية : إن المعنى المتصّوّر من حقيقة الإتحاد » هو صيرورة 
شيئين موجودین متغایرین » شیئا واحدا » مع بقاء كل منهما 1 
w wE‏ 
وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات . وذلك لان المتحدين ‏ بعد 
اتحادهما إن بَْقِيا موجودّيّن بخصائصهما وميّزاتهما . فلا اتحاد لأنهما 
حينذاك إثنان لا واحد i‏ 
وان عدما معاً . أو زالت خصائصهما , فلا اتحاد أيضاً . بل تَُكَوُنُ 
موجود ثالث . 





(۱) رسالة بولس الرسول AN‏ إلى أهل كورنثوس 3 الأصحاح الثامن : 


كما 


وان عدم آحدهما وبقي الاخر » فلا اتحاد ایض 3y‏ المعدوم لا یتحد 
بالموجود . 

هذا » وان کان القائلون بالاتحاد بریدون معنی آخر مخایراً لما تلم » 
فلا بد لهم من تصويره 2( حتی ننافشه ونذعن به ان وافق العقل » أو نرده ان 
alle‏ ؛ ولا یمکن بحال, التعبد بمفاهيم مبهمة أو مستحيلة . 

ae 

بهذا ينتهى بحشا فى الصفات الإلهية › بقسمیها : الثبوتية والسلبية ع 
ونشرع فيما يلي بالبحث في أبرز تجليات الأفعال الإلهية » وهي ثلاثة : 

۴ النبوة . 

6 الا مامة . 

. المعاد‎ a 


۱۸۳۷ 


أفصل ارابع 
الهو 





المقام ال 


النبؤة العامة 


2 


يقع البحث في هذا المقام في أمور خمسة » وهي : 
الأمر الأول تعريفٌ النبي . 

الأمر الثاني - دليل لزوم بعثة الأنبياء . 

الأمر الثالث - أدلة منكري لزوم البعثة » والجواب عنها . 
الأمر الرابع - طریق معرفة صد مدعي النبوة » وهو المعجزة . 
مر الخامس : صفات النبي . 
وفيما يلي نتناول کلا منها بالبحث . 


= 


۱۹۱ 


۳ 


البحث في النبوة یفع في مقامین : 

المقام الأول : البحث عن مُطلق النبوة من دون تخصیص بنبي دون 

المقام الثاني : البحث عن نبوة نبي بخصوصه ‏ وهونبي الاسلام 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 


tt « » 8 x 
. والاول بحث فى النبوة العامة‎ 
.* في " اللبوة الخاصة‎ ul 


> 


۱۹۳ 


dat wil 


اي شخ من البشر ومن الناس أتفسهم » يجتبيه اله تعالى على 
ثر بني نوعه » ويختصه بعنايته وهدايته : فيوحي إليه ؛ أو يحدثه من وراء 
ات el Saisie)‏ 
وفنا هى الطرق الثلاثة التي يحصل بها اتصال النبي بالله تمالی » 
ویتلّی النبي عَبّرَّها المعارف الحمّة التي فيها السعادة وفي خلافها الشقاوة 
والضلالة . وإليها يشير الذكر الحكيم بقوله : 
> وما كان لیر نیما الا وبا ِن وَراءِ ججاب أو يرل 
رسولاً فيوحِيّ بِإِذْنِِ ما يشاء ¿o‏ قَدِيرٌ 204 . 
ثم يأمره سبحانه بهداية سائر الناس - أو الإنس والجنْ جميعاً - 
gig Bh‏ ار ا ARS Od‏ الله على الناس ١‏ وتنفتح 
أمامهم سبل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة . 
ومن هنا جاء لفظّ النبيّ . فإنه من الأنباء بمعنی الاخبار ‏ والنبي محر 
عن الله تعالى بما فيه صلاح الدنيا والآخرة 0 


sen سورة الشورى : الآية‎ )١( 
= وهو الارتفاع‎ gel ¿o قیل بأنْ لفظ النبي إن فرٍيء بدون الهمزة في آخره. فإنّه يكونٌ إسماً‎ )۱( 


190 


وقد استبان من هذا التعريف أن النبوة كفيلة بإزاحة علتين للناس : 
agile -‏ في معاشهم وحياتِهم الدنيا . 
ty 5‏ 
علتهم في معادهم وحیاتهم الاخری . 
ومن هنا عرّف بعض المتكلّمين النبوة بأنها : « سفارة بين الله وذوي 
العقول من عباده 6 لازاحة علیهم في آمر معادهم ومعاشهم » a‏ 





= لأنه مقْضل على الناس By‏ منزلته . ee.‏ من النبأ وهو 
الخبر . ولكنّ الذي أَسْمَقْرِبُهُ هو أن يكون مأخوذاً - في كلا الحالين - من الب والإنباء » 
وتكون قراءته من دون الهمزة » تخفيفاً . ووجة الإستقراب أا نستخدم اللفظ من دون 
الهمزة » ولا ي يصح أن يراد منه إل الإخبار ٠‏ مثل قولنا UM Ua:‏ » أي مخبرها عن الله 
تعالى . زر ار . والله العالم بالصواب . 


۱۹۹ 


إلى الثاني 


agil‏ بعثة الأنبياء 


إتفق المسلمود ie de JA Sl)‏ الأنبياء إلى الناس » 
بمعنی Le Ol‏ الخالق سبحانه تفتضي إرسال الرسل لهداية البشر وإرشادهم 
إلى مسالك السعادة » وتجنيبهم مهاوي الضلالة والشقاوة . 

ولم یخالف في ذلك سوی البراهمة والاأشاعرة . 

أما البراهمة » فإنهم آنکروا ás tl‏ عن ضرورتها DY‏ 
واهيةٍ يأني ذكر آهمها Sly‏ عليه في الأمر الثاني . 

وأما الأشاعرة » فإنهم cl ¿E pa sy bi-‏ العقليين كرا 

زوم البعثٍ على الله » وجوزوا أن GES Sz‏ بلا سل وبلا تكليف . ولكنهم 
مع ذلك لم يستطيعوا |نکار حشن البعثة ۱. 
ديل ‘eh a}‏ 

دليلنا على لزوم بعثة الأنبياء على الله تعالى » هو حكمته تعالى وتنزهه 
عن العبث واللغو في فعله . : 

وذلك أنه لولم يرسل الله تعالى الأنبياء إلى الناس حاملين لهم نظم 
الحياة الإجتماعية الصحيحة » ومين لهم سمل العبادات المقربة إليه 


۱۹۷ 


ee al y هد ال رش‎ oi: 
. فعله › تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً‎ 


نوضيب الیل في جهتین ؛ 
fall ¿edil joy ll fil. lel taal‏ 


3 المطالع are Bei t rt et «pill dled‏ كان 
الإنسان ذو نزعة ة فطرية نحو الاجتماع والتمدن 4 الوحدة والإنفراد . 

وحن إذا Lam)‏ القهتری إلى أعماق التاريخ 6 of Sp‏ الانسان البدائي 
الذي كان قط es‏ الجبال وأعماق الأدغال » » لم ينفك عن الف عن 
ناس مثله لیتآلف معهم ویشکلوا مجتمعات صغيرة تزیل عنهم وحشة 
0 . 
۱ تا إلى التملّك وتخصيص gån‏ 
المستلزمات بنفسه » وحراستها وإدامة بقائها. من جهه . وإلى التعاون 
nee‏ - لأنه غير قادر على تأمين كل ما يحتاج إلييه بسعي 
نفسه من جهة آحری . وهذا يستلزم - إستلزاماً طبيعياً a‏ 
والتعاند 6 بحيث لولم يجعل لهذا التنازع لجام AET‏ رفاو » لانعدمت 
الحياة الإجتماعية من رأس . ولانقلب هناء الحياة إلى تعاسة وشقاء . 


ومن هنا كان لا بد لأجل استقرار حياة البشر وسعادتهم وترقيهم » من 
وجود قانون دقيق ومُحُكُم يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوقه » ويُشرع 
الحدود والقيود التي يجب تحرك الجميع من خلالها . 

ركن وص OSA‏ عديدة ‏ ضهن وهو أهمها_أ 
یکون المقنن Li le‏ كمال المعرفة بطبائع a‏ 


۱۹۸ 


جماحها ویعدّلها ويضبطها . وعارفاً بعادات أبناء المجتمع والروابط الحقيقية 
التي تکفل لهم السعادة الدنيوية . وعالماً بما ینفعهم وما یضرهم في جمیع 
الشژون والموضوعات التي یواجهونها في حبانهم اليومية . 
أي نفع z‏ شخصي 3 يستفيده من تقنينه t‏ وإلا فلن ینم glad Cues‏ ۰ ولن ينقاد 
لقانونه مجتمع . 

هذا » مع أن القانون يحتاج في تنفيذه وإبصاره النور بعد جعله . إلى 
ضمانات | (جرایة تکفل تطبیفه بجمیع حذافیزه  El Latas gil‏ 
المنشودة من A‏ . ومن المعلوم of‏ قصر الضمانات الا جرائية علی الضوابط 
المادية الظاهرية » كملاحقة الشرطة والعقوبات البدنية والمالية › eur:‏ 
بمفرده إل إذا انضمت إليه المراقبة الباطنية الوجدانية المستمرة » وكان إلى 
جانبه عقيدة بوجود عالم آخر يحشر إليه الناس بعد الموت » ويلقى الإنسان 
هناك عقوبة کل مخالفة |رتکبها لمواد هذا القانون . 

ونحن مهما بحثنا وفتشنا » وحسبنا وافترة A‏ » لن نجد هذه الشروط 
مجتمعة عند أحد سوق de‏ البشر ومفیض الوجود » ومن بيده الجنة ely‏ 
والثواب والعقاب » العالم بالسرائر وما تخفيه الضمائر » وتميل إليه الطبائع : 
ألا يَعْلَمُ مَنْ E‏ وهو اللطيفٌ الخبيرٌ & O,‏ 

فاتضح إلى هنا أن وصول الإنسان إلى السعادة في حياته لا يتم إل في 
ظل قانون متكامل 2 سار في جميع جزئيات وجوانب حياة البشر ۱ ومثل هذا 
القانون لا يقوم به إلا خالق البشر . 

وحیث ان الّه تعالی نما خلق الإنسان ليكون سعيداً في دنياه وآخرته 
LE SY -‏ للشقاء » أو عبثاً بلا غاية حلاف الحكمة - والسعادة في الدنيا لا 


(۱) سورة المُلّك : الآية ٠٤‏ . 


۱۹۹ 


تتم إلآ في ظل القانون الكامل الذي لا يمكن لأحد وضعه إلآ الله كان 
اللازم عليه تعالى ‏ بمعنى الجري على مقتضى حكمته - إرسال من يبلغ 
القانون إلى sl‏ و الأنبياء عليهم السلام : 

وقد أشار تعالى إلى هذا الدليل في كتابه الحكيم بقوله ‏ عَزَّ مِنْ قائل -: 
لاش بالقشط 04۰۰۰ . 

فعرّف الهدف من بعثة الأنبیاء بأنه اقامة القسط والعدل في 
المجتمعات ‏ لما فيه من تأمين السعادة الدنيوية للبشر » وبالتالی تهيثة أرضیه 

= 4 

تكاملهم وسعادتهم الاخروية الخالدة . 


البهة أأثانية . النبوة تعزف سبل dll ales‏ 

لما كان الهدف الأسمى من خلقة الإنسان . تحليه بالكمالات 
المعنوية » وتهذیب اللفس وتطهیرها من دنس الشوائب المادية والشهوانية » 
یل بذلك اعلی درجات القرب [لی الله تعالی » وینال به سعادة الأبد » كما 
Judo‏ :$ وما خاقت الجن والإنس $ ليعبدون Meg‏ 6 أي ليصلوا إلى 
أعلى مراتب الكمال البشري » وهي مرتبة العبودية الكاملة لله تعالى » 
الضامنة للسعادة الاخروية . 

لما كان ذلك » وکان هذا لا پنال إلا بالوقوف على المعارف الحقة » 
3b,‏ الأعمال العبادية الصالحة » ومدارج 3 التعلق بالأعراض الدنيوية 
الزائلة » وتنزيه العقل عن الإنزلاق في مهاوى الأهواء النفسانية taal‏ “كل 
a‏ الوجه الأتم والنهج الأصوب . من دون مخالجة iSite tals‏ 


وهم . 


(۱) سورة الحدید : الاية ۲۵ . 
(۲) سورة الذارپات : الاية ۵٩‏ . 


Yur 


كان لا بُدّ حينئذٍ - تحقيقاً لحكمة الله تعالى في نخلق البشسر ‏ من إرسال 
شخص » لم یحصل له ذلك التعلق المانع » فيعلَمُهُم المعارف الحقّة » 
ويُوضِحُها لهم » ويُزِيلٌ عنهم الشبهات ويرفعها ويدفعها ويعضد ما اهتدت 
إليه عقولهم بِهَدّي الله وفطرته التي فطر الناس علیهم » ويبين لهم ما لم يهتدوا 
إليه » ويُذَّكرهُمْ بالنعيم الموعود, ویحدُرهم العقاب وسوء المال . 

ثم يقرر لهم العبادات البدنية والمالية » والأعمال الخيّرة الصالحة » ما 
A‏ وكيف هي كل ذلك على وجو وكيا له الولفی عند ربهم : وحسن 
المآب . 

وهذا الشخص المفتقر إليه في انتظام أحوال المعاش وسعادة الآخرة » 
الذي توجب الحکمة الالهية ارساله لی البشر » هو النبي . 


2) 


مالك 


ظهرت عبر التاریخ مذاهب pS‏ على الله تعالى . 
وتنفي ضرورته » وآشهرها - عدا الملاحدة المنکرین للخالق البراهمة . 
وهي تستدل علی ذلك بادلة - وإن شئت قلت شبهات - واهية » نذکر فیما يلي 
آهم شبهتین منها » ربما IT de SEE‏ بعض أبناء العصر e‏ ونجیب 
عليهما . 


بدا 
إن الأنبياء ما آن یأتوا بما یوافق العقول » آو بما بخالفها . فان جاژوا 


بما يوافق العقول لم تكن إليهم حاجة 6 ولا فيهم فائدة e‏ ران دري 
up‏ . ون جاژوا بما یخالف العقول » ی اتباعهم . ووجب رذهم . 


وهذه الشبهة باطلةٌ من جهتين : 
الجهة الأولى : إِنا نقول : لم لا يجوز أن يأني الأنبياء ( عليهم 


السلام ) بما يوافق العقول ومع ذلك لا يكون عنهم غنى ؟ فإن من جملة 
أهداف الأنبياء أن يعضدوا العقول ويؤيدوها ويؤكدوا أحكامها » لأجل زيادة 


يقين الناس وثباتهم في طریق الحق . وحينشذ تكون الفائدة من بعثهم 


۳۳۳ 


حاصلة . وان جاژوا بما یوافق العقول . 

الجهة الثانية : إِنَّ العقلٌ sa‏ قاصر عن إدراك التشريعات الصحيحة 
التي فيها انتظام المجتمع وسعادته » كما هو عاجز عن معرفة سبل العبادات 
الصحيحة المنجية للانسان عن الوقوع في برائن الشرك ومتاهات الضلال » 
كما بيناه في دليل لزوم البعثة . 

وعند ذلك لاینحصر ما یأتی به الأنبياء بما يوافق العقول أو يخالفها » بل 
هناك مالا تدركه العقول ولا تصل إليه » فيأتي الأنبياء الناس به . 

هذا . وان کثیراً من تشریعات الأنبیاء الذي يتوهمه الناس قبيحاً 
ومخالفاً للعقول » کاللطواف حول البیت سبعة أشواط » أو رمي الجمارء أو 
لزوم الحجاب للمرأة » أو ذبح الحیوان بقطع آوداجه الاربعة لتذکیته . . . إِنّما 
يخيّل إليهم ذلك في بادیء النظر » ولکن بمزید من التدبر والتأمل فیها » تظهر 
فوائدها اللفسية والمعنوية » وبتقلّم العلوم وترفیها تظهر بجلاء الفوائد 
والمصالح الکامنة فیها . وهذا يدل على عجز العقول بذاتها عن [دارك 
کیفیات العبادات والمعاملات وتفاصیلها . 

۰ العقول تدرك بذاتها حشن بعض الأشياء کالعدل والاحسان 
“ASS toa fh‏ والخيانة y.‏ معرفة هذه الاشیاء غير كاف في إيصال 
الإنسان إلى الغاية التي cd GE‏ » بل هو يتوقف على ما هو أوسع من ذلك t‏ 
ولا يمكن معرفته إلا بتعليم من رسل الله تعالى . 


إن ابات النبوة ب یستتبم أمر Poca‏ عند العقلاء , وهواتباع الناس 
ee, ler‏ . وخاصة إذا 


علمنا أن هذه التبعية تكون إلى حد التسليم التام والاستخدام Ji% gles‏ 
النفس والنفيس في سبیل المبادیء التي یدعوهم إليها 


€ 


فإذا كانت النْبّوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح » إمتنع على الخالق 
الحكيم إرسال الأنبياء . 


ليست هذه الشبهة بالشيءالمستحدث ¢ بل هي تكرار لمنطق 
المشركين عبر التاريخ ‘ الذي كانوا يواجهون به رسل الله كما بحكيه القرآن 
الكريم في عدة آيات منها قوله : 

dis }‏ الملا ین نویه الذين كفروا «Uhl nis,‏ الآخرة Atal‏ في 


es oc ee Lei aha‏ دم زر ی 
تشربون * وین أطعتم بشرً ES E‏ إذاً لخایرون 274 . 
وقوله تعالی : 


۱ وق الوا سال هسذا الرسول Bt flan LLG‏ 
الأسؤاق ؟! 04 . 

وهذه الشبهة كما لاحظتٌ - ناشتة من وم أن الأبياة كسائر الناس 
الذین یعیشون بینهم » من جميع الجوانب » من دون أَنْ یمتازوا عنهم في 
شي ء منها 

وهو وهم خاطیء » وذلك أن الأنبيساء وإن كانوا مثل سائر الناس في 
QL‏ والشكل, والجانب المادي وستلرمانه : هم یاکلون مما یاکلون من 
ویشربون ممایشربول e‏ ويصيبهم المرْض والألم والجوع والمجراح والحرّ 
والبرد وو e e putas LAS‏ الا آنهم یمتازون عنهم في البغد السروحي 
والمعنوي بما أدركوه من معرفة وحَصّلوه من يقين ‏ بلطف الله تعالى وعنايته 


. سورة المؤمئون : الاپتان ۳۳و۳4‎ )١( 
. سورة الفرقان : الآية لا‎ )۲( 


Yro 


ومنه : 8 ولکن الله يَمْنْ على مَنْ يشاءُ ین عباده۰۲4 وبما اجتهدوا به من 
عبادة وزهدٍ في الدنيا hails. Las,‏ بعالم الغيب وتلقوا الوحي من 
السماء » وكلّمهم Sy‏ العزّة والجلال . 

وبعد هذا , أفَلا يكون للأنبياء le pal So‏ البشر ؟ ألا تكون 
متابعتهم واجبةٌ في منطق العقل » lay‏ لحکمته تعالی ail‏ الموافقة ؟ 5 

وقد أشار الذكر الحكيم في مُحُكم آياته إلى هذا الجواب عندما بَيّن أن 
رُسل الله كانوا يجيبون به شبهة المشرکین هذه » ومن ذلك قوله تعالی : 

e pe A lí ca, y‏ ولکن اله من على من 

بشاء ِن عباوه » وما كان quals eL SL‏ بن اله » وعلى الله 
Vigo Kal‏ 


> 


JAN سورة إبراهيم : : الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة إبراهيم : الآية‎ 


ell wl) 


يميل کل انسان -میلا فطریاٌ - إلى عدم الأخذ بأقوال الآخرين 
وادعاء‌تهم . الا بدلیل پشتها ویرمن علی صحتها . وهذا آمر وجداني . 

ts‏ على هذا » لو ادّعى إنسانٌ النبوة والسّفارة من قبل الله تعالى » فما 
A ol‏ صِدْقَه في دعواه » كانت الدعوى فارغة . ولا قيمة لها في 
سوق الإنقياد والإذعان . 

ومن أهم الطرق التي تجلب اليقين بصدق مدعي النبوة » إتيانه 
بالمعجزة 6 فإنها لاتدع في النفس أدنى ريب في نبوته 2 ولا تبقي للانسان 
مفراً عن التسلیم له والانقیاد إليه . 

وللوقوف علی حقيقة ما ذكرناه » لا بد لنا من البحث في جهتين : 

الحهة الاولی : Ca ya‏ المعجزة وبيان حدودها $ 

الجهة الثانية : بيان وجهٍ دلالة المعجزة على صدق ¿ell‏ : 


وإليك فيما يلي البحث في کل منهما . 
ae ۱‏ 


ial‏ ای : تعريف البعوة 

المعجزة في اللغة هي کل آمر al Ge‏ الناس عن الإتيان 

ولكن مرادنا من المعجزة في باب النبوة معنی أحص من ذلك » وهو ما 
یکون ع نبوة الاتي بها ۰ sap ih eae ail By‏ 

لعا كرت الس اما 

دای yaa‏ بدعوى النبوة » مع المطابقة » وعجز الغیر 
عن OG aber OLY‏ 

وإليك بيان القيود الواردة في التعريف : 

| . البعجة خارقة للعادة 

‘es een ya 

| - مستحيلةٍ عقلاً . كاجتماع النقيضين . 

ب - مستحيلةٍ عادة » كطلوع الشمس من مغربها . 

وليس pull Lae Yl Glaze‏ الأول » لاستحالته بالذات » وعدم قابليته 
لتعلّق القدرة به , كما سبق . وإنما متعلّق الإعجاز القسم الثاني » OS‏ 


)١(‏ أضاف جميع المتكلمين في ( المعجزة ) قيد الإقتران بالتحدي . وهو عندي محل نظرء 
لعدم دخالته في تقرير الرابطة المنطقية القائمة بين المعجزة وصدق الدعوى ؛ التي سيأتي 
بيانها > لكفاية دعوى النبوة وعجز الآخرين عن مقابلتم J big Sth gol un.‏ 
المعجزة » حیث |نها شيء یفعله المذعي أمام الناس لیثبت نبوته » فلسان حالها هو تحدّيهم 
بها . وأمًا أن یصرح بالتحدي , فلا لزوم له . وغاية ما يمكن أن يقال هو آن التصریح 
بالتحدّي أبلغ في إيقاع أثر الإعجاز , أعني به جلب إذعان الناس بصدق مدعي النبوة » كما 
هو حاصل في معجزة القرآن الكريم » حيث يقول تعالى : 8 فأتوا بسورة مِنْ مثله * 
(البقرة: ۲۳) ۰ لا أنه شرط في تحقق المعجزة الدالة على النبوة 3 


۳۸ 


المعجزات pipe spl‏ العادة » وليست مستحيلة في العقل . 
وإليك ore ot eee‏ : 


8 ين الإنسان e‏ وحديئاً | إلى الإستدواء من هذا eR‏ في 
بعض حالاته » فاعتمد طرقاً مختلفة ٠ e‏ كانت فيما مضى Us pS AL‏ 


الأعشاب الطبية ya y‏ المراهم والعقاقير ۰ A‏ ترقت لتصل إلى حدود 
العمليات الجراحية الدقيقة التي تستخدم فیها الاشعة . وتّزال بها أنسجة 
N‏ 0 

وكل عمليات العلاج هذه بل وما سيصل إليه الإنسان بنَطوّر AEE‏ 
تنخضع لعوامل لا يمكن تجاوزها : 

منها : القوانين الطبيعية : البيولوجية والسيكولوجية والفيزيولوجية 
وغيرها التي تتحكم بالبدن : أعضائه وأجهزته وأعصابه وخلایاه وأنسجيّه . 

ومنها : لزوم الإستفادة من أدوات وتجهيزات مادية all‏ عمليات 
العلاج ء alt Byes‏ من جنس tl SW‏ و المرا هم ونحوها ؛ آم من جنس 
وسائل ae‏ والجراحة التي يباشر بها الطبيب المعالج العضو المريض 6 
وهي تزداد ds‏ ة بمرور الزمان . 

Sy‏ هذه الأمور وغيرها يمكن التعبير عنها AL‏ الطبيعية ‏ وإ شئت 
قلت : ( العادة ) التي يجري الکون علیها . فلو فرضنا أنه تم إبراء أعمى 
بواسطة ای النفسية أو بالمواد المشعة e ds‏ > لم يكن هذا الا براء خارقاً 
للعادة لانه we‏ على التجارب والأدوات المادية 6 جار على وفق القوانين 


$„ ع ‏ ماه ق 4 5 : es‏ 
واما أن ll‏ هذا المرض بمجرد الدعاء » ومن دون مراعاة لشيء 


۳۹ 


من تلك السنن الطبيعية » فهو أمر مستحيل عادةً » وإذا اتفق حصوله » كان 
al‏ خارقا للعادة الجارية في es‏ عمليات التداوي » ومثل 
هذا الأمر يسمى ١‏ معجزة ) . 

(ب) إن نقْلَ شيءٍ من بُقعة إلى بقعة أخرى . يستحيل أن يتم من دون 
استخدام وسائل تخضع لقوة تحريكِ ودفع » سواءٌ أكانت مشل العضلات في 
الإنسان والدواب » أم المحركات في السيارات والطائرات » أم ما شاكل 
ذلك . 

COM ot eS pore Pal öl Je Ip‏ من N‏ إلى موضع آخر 
يبعد عنه آلاف الكيلومترات » وبأسرع من لمح البصر ‏ وبمجرد تمتمة بعض 
الکلمات ‏ كان هذا أمراً خارقاً للعادة الجارية في الحركة » gel‏ قوانين 
الديناميكا والفيزياء وغيرها » فيكون « معجزة » . 

ويمكنك بعد مین المثالین نْ تستوضح الحال فیما ورد من معجزات 
igi e sl‏ آموز 

رقة للمستحيل العادي الذي يألفه البشر وجرت عليه السئة الكونية في Js‏ 
ar‏ 

۲ . المعجة مقترنة بدعوى النبوة 

إن الإعجاز الدال على كون الآتي به نبا > لأابد أن يكون مقروناً 
بدعوی النبوة ؛ OY Ads‏ وقرع شور ات نف للعادة ربما يتيسر لغير 
Nee‏ اماك 

والقسرآن الكريم ينقل كرامات لبعض الأوليساء . منهم مريم 
ر علیها السلام ) » لذ یقول : « كلحأ دَخَلَ ء Ol Zul 155 el‏ وَجَدَ Weile‏ 
Aura SI Sb de > By,‏ : هو من عند اله » اد الله ررق مَنْ 
شاء پفیر جساب ONG‏ 





(۱) سورة آل عمران : الاية ۳۷ . 


Yie 


وينقل كرامة عن جليس سليمان ( عليه السلام ) . إذ يقول : 8 قال يا 
Saba a Sot gl OB Lab a (RIS Ug‏ 
الجن e‏ تقوم من قايك id ae fi‏ امین # قال الذي 
ند عم ین الکتاب أنا ءآبيك AS 3 323 J g‏ فلما رآه مستفرا 
عند قال هذا من ري Sale‏ آم ار . OG,‏ 

ونحن - بعد أن اصطلحنا على تسمية JEG gill ll SE pM‏ 
على الثبوة » بالمعجزة ذنم هله dN SUIS tied) posi‏ 
لأنها لم تكن مقترنة بدعوى النبوة . 

۲ ألممجة مطابقة لأدعوي 

يشترط في المعجزة ة أن تكون مطابقةً لدعرى النيّ » a‏ 
الإتيان بالمعجرة : سأفعل كذا . فلا بد أن يقع كما قال , لا آن یقع امر 
آخر . 

وذلك SY‏ اي المرسل من قبل الله تعالى ‏ تُسَحُر له الطبيعة وعالم 
التكوين e‏ فکلْ ما يريد فِعْلهُ لإثبات نبوته يقعء ؛فإذا وقع خلافه أوما يعاكسه» 
انکشف أنه لم يكن مُسَلْط على الكون . وأ a‏ تعالى الخالق والمسدبر 
للوجود , قد كذَّبَهَ وفضخه » وبالتالي فلیس هوبنبي . 

لوجر الت على روات سس ی 
فيها أموراً فحصل خلافها . ننقل فيما يلي واحدة منها 

قال الطبّري في تاريخه : 

EE امراة تکنی به ام الم ۰ ۰ فقالث‎ La al 
كمادعى مُحَمَّدُ لأهل‎ » Ls LUJ Al ESG a GLT لَسحْق » وإن‎ 


oe 


هزمان . 


(۱) سورة اللمل : الایات ۰-۳۸ . 


فقل مُسَيْلِمَة : یا« تهار » ما تقول هذه ؟ 

فقال نهار SA SES an ill:‏ وکانت 
آبازمم جرا , ونخلهم GA Le‏ فدعا لهم » » فجاشت ت آبازمم » وآنخنت 
کل نحل فد هت » e » ELEY Lily ehs ge‏ 
شب 2 yo‏ دوب ذلك ؛ فعااث ¿e MLE OSS‏ 
hele‏ 

. كيف صَنع بالآبار؟‎ ac Ju 


e Ls ash garas e e i e GSG, قال نهار : دعا بسجلٍ‎ 
. تخلهم‎ ofa تم‎ NEE go g lbi » فيه‎ ie َم‎ 

فدعا « مه » بو من ماء » فدعا لهم E a JARAS q ca‏ 

فیه . فنقلوه » قرغ نج آبارهم . فغازث مياه تلك الابار . وضو 
تخلهم » Lal‏ امعان ذلك سم SLY‏ 

فما فعله مسیلمة . وإن كان نخارقاً للعادة » ولکنه حیث لم یطابق 
دعواه » لا پکون معجزة . 

pul pe. £‏ عن معارضتها 


لما كانت المعجزة دليل النبي على نبوته وإخباره عن الله تعالی » » لزم 
أن تكون مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثله ا ومعارضتها » اذلو أمكن ذلك ‘ 
لانقطعت حجته وبل Olay‏ نبوته . 


Ž 4 5 ett‏ 2,0 وه 
وبهذا تمتاز المعجزة عن السحر والشعبذة وما تنتجه الرياضات النفسانية 
)١(‏ الفسيل : صغار النخل . 
LS (1)‏ : ذو أكمام » جمع كم » وهو الغلاف المحيط بثمار الدخل . 
(9) تاريخ الطبري Yo:‏ ص ۲۸4 - ۲۸۵ ۰ ط بیروت » ونقل أيضاً وقائع أخرى » 


YAY 


من الآثار الخارقة للعادة SE EN,‏ 
أساتذتها وتلامذتها » يمتهنها aS‏ انسان بالجهد الدژوب والممارسة 
المستمرة » فتكون قابلة للمعارضة والاتيان بمثلها » فلا تكون معاجز . 

وآما المعجزة ؛٠‏ فليست لها مبادیء تتدارس RE Le oia‏ 
القدرة علی فعلها في نفوس الأنبياء تلقائياً من دون تعليم. pHi‏ 6 ولا ممارسةٍ 
جهد Tales‏ من الخالق gal‏ , تادا لنییه في 
دعواه . فلذا پسحیل علی اح معارضة لس من الانیاء نی معج زامن 
معاجزه . 

ويمكنك أن تلاحظ نموذجاً من ذلك أعني أنَّ ما قام به الأنبياء من 
خوارق العادات لم يكن مما تعلّموه + ومارسوه و رآوه مرن قبل - في ما ينقله 
القرآن الكريم في شأن موسى ( عليه السلام ) من أله أمر بإلقاء العصى » 
فألقاها , » فانقلبت حية تسعی , ثم قیل له آمیکها ولا تخف » UŠ‏ ۰ فإذا 
هي تعود | إلى حالتها الأولى , » ثم أمر بادخال يده في جيبه وإخراجها » ففعل » 
فإذا هي تشع نوراً كأنها الشمس على البسيطة « ا 
E‏ رت ورين قبل ca Neil Al o‏ 
فضمهما ؛ فإذا هو يحس يبرد الطمأنينة وسكون النفس . 

LN A AA o a] : يقول تعالى‎ 
As إني أنا له رب العالمين * وأن‎ yaga b ST EAA Se BS 

Nr RS فلمارآهاد هت نها‎ 
blo Aa es a 
PEL te ی‎ 
Ve gol u كانوا‎ 


. 2 1 
(۱) سورة القصص : الأیات ۳۲-۳۰ . وذکرت هذه الوافعة في آیات اخری من الذکر الحکیم» 
لاحظ الثمل : ۱۲-۹ ۰ طه : ۲۳-۱۷ . 


۳۳ 


وهكذا عندما واجَةَ البحر الأحمر هارباً والمؤمنين به » من فرعون 
وجيشه » فرأى أن سبل الفرار مسدودة » إذ البحرٌ من آمامه والعدو من خلفه 1 
خضع لله تعالى داعياً متوسّلا » > طالباً طريق النجاة » فجاءه الأمر الإلهي بخرق 
سنة الطبيعة » بضرب البحر بعصاه » فضربه » فانفلق > فکان کل 33 
كالطود العظيم » وانعقد الماء في قلب الغمر كالحجارة ‘ فجاژ هو وبني 
إسرائيل البحر . 

يقول تعالى : ل oa‏ قال أصحابُ موسى إنا 
مذرکون * قال A ego AA E‏ 
só SO A dm‏ كل 3 Og pra az‏ 

وهذه وأمثالها تثبت Ši We‏ الانبیاء كانوا يخرقون سُنْنّ الکون من دون 
تعلم وجهدٍ وتدریب » فلذا لم تکن سحراً ولا رياضة ‏ ولم تکن باتتالي قابلة . 
للمعارضة . 

و 

geal ja لثائية .وه دالة البعوة على‎ ash 

دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة « دلالة عقلية برهانية » م منشؤها 
حكم العقل بأنه cali‏ - وبالتالي يستحيل o UL de‏ 
إنسان كاذب » يقول إنه نبى الله ورسوله إلى الناس ‏ وليس بذاك . لما فى 
تسخیر الکون له - حينئذ - من إضلال الناس بإغوائهم على متابعة هذا الإنسان 
الذي بذعي السفارة من الله كذباً » ويأتيهم بتعاليم وشرائع مُحْتَلَقَة على الله 
Se‏ 


فالعقل ادن - Js Sb platy‏ من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله تعالى 
إلى ¿Baro ll‏ 


. te سورة الشعراء : الآية‎ )١( 


Yig 


وهذه الدلالة تعتمد على القول باستفلال العقل في نحسینه وئقبیحه ۰ 
.وإدراكه لحکمته تعالی واستحالة وفوع القبائح منه » والتي منها إغواء الناس 
وإضلالهُم ‘ المستلزمان للعبث في الخلقة . 


وأما مع نفي استقلال العقل في هذه N,‏ كما ترى الأشاعرة ‏ فلا 
يعود هناك مجال للإذعان بصدقٍ نبي من الأنبياء » إذ لا يبقى هناك مانع عقلي 
من أن يكون الله تعالى قد سخر الکون پید کاب , ليفعل المعجزات ويدعي 
السفارة من الغيب » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


we 


TAT 


يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات » نجمعها في الامرين 
التاليين : 

. ةمصعلا-١‎ 

۲ التنزه عن المنفرات . 

ونبحث فيما يلي عن کل منهما . 


wad: lf il 
۲ العصمة في اللغة : : المنع ‘ والاعتصام هو الامتناع‎ 


وفي مصطلح المتكلمين › العصمسة : قوة راسخة في النفس 
GSL)‏ » یمتنم بها الانسان عن اقتراف المعاصي وارتکاب الأخطاء . 


والأنبياء معصومود عن ارتکاب الذنوب عمدا شير « قبل البعثة 
وبعدها » كما هم معصومون عن الخطأ في تبليغ رسالاتهم وییان ما نزل به 
الوحي عليهم : 


وال لبحث هنا يقع في جهتين : 


۳۱۷ 


الجهةالإولى : بيان حقيقة العصمة . 

الجهة الثائية : بيان دليل لزوم اتصاف الآنبياء بها . 
‘ool is. |‏ 

ان الامتناع عن ارتكاب قبائح الأفعال ‘ أمر متفاوت oS‏ بين أفراد 
الناس . وهذا التفاوت مرجعه ی > تکون في شخصية 
الانسان حوافز الاجتناب عن المعاصي ومطلق القبائح 

وتتلخص هذه العوامل بأمرین : التقوی 6 a‏ بعواقب الاعمال . 

العامل ااول : التقوی الكاملة 
التفوی هی حافز ذاتی يوجد فى نفس الإنسان ويدفعه إلى انقاء ونجنب 
x 3 2 3‏ 

ارتکاب بعض الأفعال . ومنشؤها اعتقاد ولیمان خاص في صاحبها . 

ae‏ ذلك. فللتقوى مراتب مختلفة شدة وضعفاً وفي > Gil‏ ومجالات 

. فالانسان الذي يعيش في ity‏ اجتماعية مدنبق ویژمن بلزوم 
ا أبناء المجتمع » ولو! إحتراماً ظاهرياً 2 تراه يُظهر الإنفتاح 
في وجوه الآخرين t‏ ويبتدىء من يلاقيه بالتحية » ويتجلب BUN: ha‏ 
een Er‏ 2 
men :‏ ا 
وبمقدار ما يكون Laja‏ بهذه المبادیء » تزداد تقواه وشدة التزامه بها › 
32 0 

وإن كان منحلا في مجالات اخرى . 

والإنسان الذي يعيش في e Ea oo Bl E‏ ويؤمن بمجموعة من 
المبادىء والقيم القبلية » كإقراء الضیف , ورعاية العهد » ونصرة الحلیف » 
ونحوها ؛ یاشزم بها آیما Ji‏ نزام t‏ ویبذل نفسه ونفیسه في سبیلها 4 ویتجنب 
مخالفتها . فهومتّق في هذا المجال » وان کان منحلا في مجالات أخرى . 


۳۸ 


وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذه القيم » تزداد تقواه والتزامه بها واجتنابه فعل ما 
يضادها . 

والانسان المعتقد بوجود اله الخالق ‏ وبانه ارسل الیه رسولاً جاء 
بتشریعات وتعالیم معینة . تولّد تلك العقيدة في نفسه حافزاً على الإلتزام بها 
واجتناب مخالفتها . وهو الذي نسميه بالتقوى . وکلّما ترسخت تلك العقيدة 
في ضميره » اشتد ذلك الحافز الوجدانی » وقوي بالتالی التزامه بها وندر آن 
يخالفها . >( 

ويمكننا أن نطلق على هذه الحالات الثلاث التي مكنا بها » وأمثالها . 
اصطلاح ر العصمة اللسية » » باعتبار lo öl‏ يتقي مخالفة المبادىء التي 
يعتقد بها » إتقاءُ غالبياً » وفي الجملة . كما يمكنك أنْ تسميها: العصمة 
العامة) بإعتبار وجود هذه العصمة النسبية في كل صاحب مبدأ وعقيدة . 

ولو فرضنا أن مثل هذا الإنسان ‏ المؤمن بمبدأ وعقيدة ما قد بلغ الغاية 
في الاعتقاد بتلك المبادیء . حتی مازجت لحمه ودسه ؛ واستولت علی 
ضمیره ووجدانه, فانه - والحالة ذي - تبلغ تقواه الحد الاقصی , ویستحیل Si‏ 
تصدر عنه - عالماً عامدا - ولو مخالفة واحدة لما تمليه عليه تلك المبادىء التي 
يؤمن بها. فيكون هذا الإنسان معصوماً على الإطلاق . وهي العصمة 
الخاصة التي نثبتها في الأنبياء وأوصيائهم . 

العامل الثاني ؛ شهود عواقب yale‏ 

ا البشر » حتى الذينٍ ینکرون کل الاصول والقیم 
ا تس SES‏ 
ما » ps ió‏ على فعله أبد 

رشا لشن ني نک موی » قانون قطعي 
التنفيذ واللإجراء بلا مهادنة ولا تردد » is‏ ل 
یعدم aly‏ فلن يقدم على هذا الفعل أحد 


۳۹ 


أو ole‏ إنسان 3 في السلك الکهربائي العاري الموجود آمامه » Lb‏ 
كهربائية عالية » بحيث يساوق e ajo ol ds‏ فلن یقدم علی مسّه قطعاً . 

ولو قدّر لانسان úl‏ یعلم -علماً لا يعتريه ريب - أن جمع الذهب 
والفضة وعدم !خراج حقوق ال منهما ونفاتهما في سبیل e dl‏ ٍنما هو جمع 
للنار والجمار التي سیکوی بها يوم القيامة 6 وارتقى علمه إلى درجة الشهود 
العياني حتى رأى بأمّ عينه » وهو في دار الدنيا - نفس هذا الذهب والفضة 
E E AN‏ 

وهكذا هي الحال في أولياء الله 6 oll‏ اجتباهم لسره 6 A,‏ على 
nn‏ 


E kes ee 
gi: 04 pol ei 
SA دار الدنيا ؛ لأنه أتبع الآية بلا ثم ) المفيدة للتراخي » فقال : ثم‎ 
; . البقين 4 » وهي رؤية يوم القيامة‎ 


قال علي ب بن أبي طالب ( عليه السلام ) في وصف أهل التقوى واليقين 
عند تلاوته فوله تعالی : ( يسح لَه فيها بالغْدو والآصال, رجال لا تلهیهم 
Y lee‏ ذِكْرِ الله 294 : 

lat aly‏ تجارة u‏ عنه » يقطعون به آیام الحیاة » ویهتفون 
بالزواجر عن محارم الله في آسماع الغافلین ۰ ويأمرون بالقشط » ويأتمرون 
په » galas LS ¿as Daly Sl ys Ds‏ الدنيا | إلى الآخرة وهم. 
فيها » فشاهدوا ما وراء ذلك » ؛ فكأنما اطلعوا غيوبٌ أهل البرزخ في طول 





(۱) سورة التکاثر : الآيتان 20> 5 
(۲) سورة النور : الآية ١۷‏ . 


الا قامة فیه » a‏ القيامة علیهم عدایها » فکشفوا غطاءً ذلك لأهل «AI‏ 
cals Ge‏ يرون مالا يرى النامن + ويسمعون نا لا tp‏ ‘ . 


ومن هذا الذي ذكرناه Lil ole‏ إذا كنا نقول öl‏ الأنبياءَ وأوصياءَهم 
معصومون . فانما نعني به آنهم ارتقوا فى التقوى إلى ذلك الحذ من الكمال . 
الذي يترفعون فيه عن ارتکاب المعاصي وقبائح الأفعال 6 کما قد ترقوا في 
المعرفة إلى i>‏ علم اليقين » وهو مرتبة عظيمة من الشهود » يرون فيه رأي 
العين عواقب المعاصي وقبائحَ الصفات ۰ فیجتنبونها را . 


ب .دلبل إوم العصبة 


الذليل علق لر عة الان . هو أنْ الأنیاء نما ارسلوا إلى الاي 
ليعلموهم شرائع السماء وتعاليمها التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبيل 
السعادة . 

وتحقيقٌ هذا اند یتوقف علی انقیاد اس ¡E‏ وإطاعتهم 
لاوامرهم ومتابعتهم في أفعالهم » وهذامما لا يمكن dl‏ يحصل إلآ بوثوق 
الئاس بالاثبياء » بمعنى (طمئنانهم - بل یفینهم بان کل ما یصدر عنهم من 
قول أو فعل تشريعي» هوعين ما يريده الله تعالى » ولا يتخطاه قيد أَنْمُلة . 
pin cti ¿Sa Y Labs‏ لي جمیع يع الجوالب. 

فتحقق رف AN‏ الناس - موقوف على متابعة 
الناس للانبياء وانقيادهم لهم » وهذا موقوف علی حصول الوشوق بهم : 
والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي والأخطاء » قولا 
¿as‏ وبدونه تتتقض غاية البعلة » وتكون لغواً في لغر . وهو مناف لحکمته 


تعالی . 


(۱) نهج البلاغة الخطبة ۲۲۲ . 


۳۳۱ 


يتضح مما تقدم بيانه في حقيقة العصمة ودليلها » أمو 

الأول - لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها . 

ee e lada ul 

وأما قبلها . sales ÓN‏ أن من يدّعي Lala]‏ على الناس ۰ pes‏ 
لقيادة isl‏ « ويأمرهم بمحاسن الأخلاق > وينهاهم عن مساوئها » ويطلب 


منهم أن DA‏ بأمره ونهيه t‏ لا تبعه الناس ولا ينقادون إليه إذا إذا علموا أنه كان 
be ab, wi,‏ وبالجملة als llos‏ 


جاءهم به ودعاهم إليه . خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم التام ببذل 
أموالهم وأنفسهم طوع أمره » وفي سبيل ما يحمله من مبادىء » كما هو 
حاصل في النبوة . 
الشاني - عصمةٌ الأنبياء في جميع حالاتهم , أعني في السر والعَآّن . 
S‏ 
.3 الأشخاص الذين يحتلون مواقع القيادة من المجتمع » لا ينفك 
dl‏ ا > کما انهم یکونون محاطین 
بالكثيرين من الخواص المقربين . 

ل في التخفي في جناياتهم أو معاصيهم . 
فإنها سرعان ما تشيع وتظهر للملاء » وتوجب فضيحتهم وانفضاض الناس 
من حولهم . 

؟ . إِنْ العوامل المتقدم ذکرها . التي توجد في النفس ملكة العصمة . 
peeks‏ صاحبها عن المعصية ‏ بین سر وعلن . 

A‏ العلوم النفسية الحدیلة أنْ کل فعل یتختی الإنسان في القيام 
به » أو يفكر في فعله ولكن يخشى الإقدام عليه مخافة العواقب الا جتماعية » 


۳۳۲ 


یترك آثره في سريرة الانسان . وینعکس في باطن شخصیته . ويبقى هناك 
مخموراً مضموراً؛ حتی یجد للفسه ما هر من plo AV a‏ 
على صفحات وجهه آو فلّتات لسانه آوحرکات اعضائه ‏ فیفضحه . 

يقول أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب (عليه السلام ) : « ما أضمر 
Sy tga sol‏ ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه »۱ . 


وعلی هذا فلیست المعصية . » بل حتى مجرد التفكير فيها e ha‏ 
نفسية الانسان وشخصیته » بل لها آثارها السيئة على de e Ja‏ 
e‏ 0 


ومن هنا ples‏ أله as‏ ال use‏ 
ا الناس ¢ وفسقه وفساده وراءها . 


؛ . إنّ هناك من الأفعال مسا لا تتصور فیه حالتا السر والعلّن؛ بل هومن 
حالات الخفاء داثماً . ومذه مثل الکذب والصدق ‏ فلا معنی لأن يقال فلان 
صادق فى كلامه فى العلن وكاذب في السرّ » بل هو إما متصف بصفة الکذب 
في كلامه أو الصدق . 

فإما أن يقال الأنبياء کاذبون فیما يبّخونه » في كل حالاتهم سراً كانت أم 
علانية » وهذا ما ينفيه الدليل ولا يقول به أحد . أو صادقون في ذلك في 
جميع حالاتهم» وهوما نريد إثباته i‏ وأما التفصيل بين السر والعلانية 3 فغير 
معقول » وإنما هو بضاعة البسطاء . 

الثالث a‏ عصمة الأثبياء عن السهو والخطأ فيما يبلغونه من آحکام ؛ وفي 
¿La‏ ثر امورهم العادية . كأن يسهو النبي في عبادته ؛ أو يخطىء ء في إقامة الحدٌ 
والعقوية الى عينها في شرعه » فيزيد فيا أو يتقص » أو يد إنسان بسوافانه 





۳۳۳ 


في وقت معين » ثم يَدْسى وَعُده » ويتخلّف عنه , وأمشال ذلك e‏ فإن الأنبياء 
معصومون عنها . 

والدليل على ذلك . برهان حصول الوثوق المتفدم ذکره » حيث قلنا 
انه مره ن دون امتناع صدور المخالفة من النبي لشي ۽ ۽ مما جاء به في شرعه » 
وامشاع فعله لقبیح من القبائح + لا يحصل الوثوق في الناس بشيء من أقواله 
وأفعاله ٠‏ فتَسِطل الغاية من بعْثته والغرض من إرساله . فلا بدٌ من تحقق 
العصمة منهم في جميع شؤونهم وحالاتهم . 

وهكذا في المقام نقول : إن وقوع السهو من النبي في الأمور التي 
تقدمت . لا يُبقي في القلوب مجالآً للإطمئنان إلى صحة شيء مما يأتيهم به 
ليعملوا به. ولا لشيء ee ee‏ 
السهو والخطأ في كل كلام يقوله . وكل فعل يفعله . ولا يحصل ذلك 
الإطمئنان وينتفي ذلك الإحتمال . إلا سد باب السهو عليه . 

وأما ما نسب إلى النبي الأعظم من السهوفي صلاته » فهو مُحْتَلقٌ لا 
أساس له من الصحة ٠‏ لاضطرابه متنا وسنداًء Ial‏ . وهو خبر آحاد لا یجوز 
الإعتماد عليه في باب ea‏ ثانا . ومخالفٌ لحكم العقل 
الصريح » الذي هو أساس Eo Jal‏ 

۷ as 
لاختيارهم . بل العصمة واقعة بإرادة المعصوم واختياره التام » مع قدرته في‎ 
a Le aah soul 

| ويظهر لك ذلك مما ذكرناه في العصمة النسبية . فهل الطبيب العارف 
با شرف هذا النوع من السم يؤدّي إلى الموت قطما من دون أن يمكن 
علاجه , فيمتنع عن شربه نتيجة هذا العلم القطعي بالعاقبة » هل - يا تری - 
هو مجبور في اجتنابه عن السم » أو أنه اجتنبه باختياره التام ؟ 

لا ريب في صحة الثاني وبطلان الأول . 


۳۳ 


الحال عصمة الأنبياء فالعوامل الموجبة 
Ee‏ » إنما in‏ في نفس BR‏ الأرضية الصالحة لاحات ا 
والقبائح ‘ وليست ia Mle‏ لذلك حتى تسلبه الإختيار . ويكون معها مجرد 
أداة وآلة . 


نعم » هذا في عصمتهم عن ارتكاب المعاصي عمداً . وأما عصمتهم 
عن السهو والخطأ . فهو أمر قهري خارج عن إرادة الأنبياء , لأن السهو 
والخطاً آمران طبیعیان للانسان . فالله تعالی » بایجاب منه » يزيل من 
طبائعهم عوامل الوقوع في السهو والخطل۱) . حفظاً لخرضه من إرسال 
الأنبياء » عن اللغو والعبث والبطلان(") . 


DE E 
ds di a اسف الثائبة‎ 


هداية الناس . ومن ee‏ 
بكل ما يوجب انجذابهم اليهم » سواء فيما يرجع إلى أنسابهم . أم أبدانهم » 

واشتراط هذه الصفات في الأنبياء من Of Lge‏ وجودها فيهم وتحليهم 
بها » يهئء أرضية انقياد الناس إليهم . وبالتالي ضمان نجاحهم في دعوتهم 


(۱) وعلی هذا . فالنبي لا يسهوفي حال من re a Peal pV esd:‏ . وأما 
التفكيك بينها بتجويز السهو في حالة الصلاة دون غيرها من عباداته . OY e Lal pays‏ 
منشأ السهو إما هو منزوع من نفس el‏ » فإذن لن يسهو أبداً . أوغير منزوع . وإذن كما 
يجوز أن يسهو في صلاته يجوز أن يسهو في غيرها . 

(۲) ولا بوجب هذا قذحا في فضيلة الأ نبا ٠‏ ضرورة أن غيرهم ليس مؤاخ ذأ علی سهوه وخطثه . 


۳۳۵ 


وتحقيق الغاية من بعْنَيهم . ووجود خلافها فيهم يكون مناقضاً لتلك الغاية 
ومعطلا لدعوة الرسول . 

وهذا يعطيك ضابطة كلية في إدراك ما يجب اتصاف الأنبياء به » ولا 
ينحصر فيما ذكرناه » وإنما هو من أبرز مصاديقه . 

$ 

۱ - فیجب تنژه الأنبياء في أنسابهم عن عَهر Le‏ وفجور الآباء 6 
OY‏ وليد هذه البيوت منفورٌ عنه ۰ بخلاف ولد البیوت الطيبة » وسلیل, 
الأنساب الطاهرة . فإن القلوب إليه تمیل ‏ والنفوس طوع آمره تنقاد . 

۲ - كما يجب تنزه الأنبياء في أبدانهم وَجِلْقَتِهِم » عن جميع الأمراض 

۳ - ویجب كذلك تنزه الأنبياء عن نقص العقول » فلا یتصفوا بالبلادة » - 
وف الرأي » والترقد في الأمور . بلحي أن يكونوا ذ في آعلی درجات 

E‏ - ويجب أيضاً تنزه الأنيياء في أخلاقهم العامة عن سيثها ۰ كقسوة 
القلب . وفظاظة المساملة وانطمع والحسد ونحوها . وتحلیهم بکمال 
الخلقيات الفاضلة + مثل : لين العريكة 6 والتراضع. والایثار ؛ والحمية في 
الحق . والأمانة > والصدق ‏ ونحو دلك . وکلها شرط لاجتماع الناس 
حوله » ۰ کما قال تعالی في نبیه الخاتم : 

و مارح di do as Ed‏ لنقضوا من 
حولك » فاغف هم واستففر لهم وشاورهم في الأمر » JB AE BS‏ 
علی اله » إن اله يجب المتوكلين 4“ . 

0 ويجب كذلك تنزه النبى فى المجال القيادي عن سوء السيرة 


(۱) سورة آل عمران : الأية89١‏ . 


والمعاملة » فلا يستبدٌ برأيه . بل يشاور أصحابه » كما قال تعالى : 
Y‏ وشاورهم في الأمر 4 . 

ولا یستغل جهل الناس » بل يسلّك دائماً سبيل هدايتهم وإرشادهم إلى 
الحق › > كما حصل مع النبي الخاتم عند موت ولده إبراهيم » إِذْ انکسفت 

الشمس > فقال الناس : « قد كُسِفْتْ لموت وَلَّدِه » . فأوقف النبي مراسم 

دفنه » وارتقی المنبر وقال : « ها الناس » إن الشمس القمر آیتان من آیات 
الله » یجریان بأمره » مطیعان له » لا ینکسفان لموت آحد . ولا لحیاته » فذا 
انکسفا آو احدهما؛ صلوا » . ثم نزل المنبر ؛ فصلی بالناس الکسوف ۰ فلما 
سلّم » قال : « ياعلي » فم فجَهْز ابني »0 . 

ومن ذلك أن يعامل الناس بالسوية e‏ فلا يمايز بينهم لِطَبَقَةٍ آو شرف آو 

.مال أو قرابة أو عرق » وإنما الإنسان بما يحمل من ملكاتٍ فاضلة » وتقوى 

وصلاح . 

ومنه أيضاً أن لا LY‏ الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته » 
کالخديعة والانتقام ونا حصا مع اللي الجدات في مخ المكرية بخلاسا 
دخلها ظافرا » وتمکن من رقاب لد آعدائه ee‏ من أرضه 
وسفكوا دماء ِيّرَةٍ أصحابه , يُعَدُ نموذجاً حيّاً في هذا المجال » حيث 
جمعهم وقال لهم : ما تظئون أني فاعل بکم »» قالوا : « نظن خيرا » أ 
کریم » . فقال : « فإني e ee‏ 
الیوم » يغفر الله لكم 1 وهو أرحم الراحمین » إذهبوا فانتم الطلقاء » ( 

ونختم الکلام بکلمة جامعة عن رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم ) . قال : 
(۱) سورة آل عمران : الایة۱۵۹ . 


(۲) بحار الأنوار » ج ۲۲ ٠»‏ ص ١65‏ . والسيرة الحلبية VERA Ge Ves‏ 
(۳) بحار الأنوار » ج ۰۲۱ ص۱۳۲ . 





۳۳۷ 


« لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : 

۱ -وَرغ یحجزه عن معاصي الله . 

۱ Las ay llos Alp Y 

۳ وحن الولاية علی من يلي » حتى يكون للرعية كالأب 
Dez!‏ 

Bee 

لها ا وان Peso Nese BA O‏ 
النبوة الخاصة والذي نقصد منه إثبات نبوة محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه 
وآله ) . على ضوء ما قدّمناه فى مباحث النبوة العامة . 


o) 





1 
(۱) اصول الكافي Yes‏ 6 ص ۰۷ ۲ 


YYA 


Aad‏ الثاني 


النبؤة الناضة 


ayia ass 
بعد ستة درون من بعثه المسیح عیسی بن مریم ( علیه السلام ) في‎ 
فلسطين رسولاً إلى بني إسرائيل » بُعث محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه‎ 
في ي أم اه مكة رولا إلى الناس أجمعين‎ ele واه في‎ 
رسالة الهداية والصلاح والسعادة » خاتماً بها شرائع من تقدّم من‎ Sule 


النبيين » لتكون شريعة البشر وقانونهم إلى يوم الدين . 


dada deal edi o 


في سنة ١۵۷م‏ » وفي بيت عريق في العسربية o‏ مشهسور بالكرم 
والسخاء » ا TS‏ 


6 طالب‎ ¿e SO ae he WU aab 
بعيداً عن أجواء مكة الفاسدة‎ Lèd t فاهتما بتر بيته والإعتناء به أيما اهتمام‎ 
. توفي وللرسول من العمر ثمان سنوات‎ )۱( 


۳۳۹ 


وملاهیها وفجورها . نقي الفطرة » زكي اللفس . هاديء الطباع ۰ كثير التأمل 
والتدبر فيما تناله pee‏ الابداع في الطبيعة الخلابة » سمائها 
وأرضها » وآيات العظمة والبهاء في النفوس البشرية » وفيما يراه من ظلم 
و و کا 

ولقد تركت بعض جوانب تلك البيئة المتخلفة حضارياً o‏ آثارها عليه . 
Las‏ أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة » ولم ر اا ‘ ولا Li‏ 
مرشدا » ولكن مع ذلك ~ كانت فطرته الصافية » وضميره الحي 6 وعقله 
المتدیر » خير هاد له إلى الفضائل Lalo‏ والکمالات النفسانية . فعرفه قومه 
بمكارم الأخلاق » ورأوا فيه كل مظاهر العفة والنزاهة والصدق والأمانة » حتى 
لقبوه ب( الأمين » . 

ولما كانت سئة 4م » Lal‏ قومه بادعائه النبوة والسفارة من الله ۰ 
aly‏ يوحى إليه بتعاليم فيها صلاح الناس وسعادتهم في معاشهم ومعادهم e‏ 
وأنها جامعة لشرائع من سَبَقَه من الرسل ومكملة لها > لتكون دين البشرية 
الخالد . 


وصار محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدعو الناس إلى اویل 
تناقض كل المناقضة ما كانوا يعتقدونه . وهي تتلخص بأن الخالق والمدبّر لهذا 
الكون واحد لا شريك له . على الناس أن يطيعوه ويعبدوه وحده ويدوا ما 
سواه من الأصنام والاوشان والآلهة المختلقة وراءهم ظهرياً . وأَن وراء هذه 
الحياة الدنيوية حياة ae a nn ee‏ 
ونعیما في الجنان غیر مجذوذ » وفیها یعاقب العصاة علی معاصیهم عقابً أليماً 
في نار جهنم . وبين لهم حدود الله التي على أساسها يتقرر المطیعون 
الفائزون والعاصون المعَذّبون . 


ولكن القوم لم يعيروه آذانا صاغية 3 فواجهوه بشماته واستهزاء 6 ثم 
ازداد عنادهم esla‏ والقلة A‏ آمنت به » وضيقوا الخناق عليهم 6 


۳۳۰ 


وحاصروهم . ثم اشتد مكرهم , فکادوا له لیقتلوه . لکنه تمكن من النجاة في 
اللحظة الأخيرة ومغادرة مكة إلى مدينة يشرب الواقعة على بعد( 1٠٠‏ ) 
کیلو متر لی الشمال » حيث کان له بعض الأنصار » وكان ذلك سنة 571 م 2 

إستقرٌ محمدٌ ( صلی الله عليه وآله وسلم ) مع آنصاره في یشرب ۰ 
وهناك شرع في تفوية بنیان دعوته وتعمیمها . فأرسل الوفود إلى مختلف قبائل 
العرب وملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية » یدعوهم لی دینه ومبادئه » 
وخحاض - في جضم ذلك عدّة حروب مع قريش والعرب Meg sly‏ > کان 
النصر حليفه في أكثرها . حتى قويت شوكته , وكثر المؤمنون به » فأجهز على 
ام القرى مكة وفتحها سنة 579 م 6 من دون قتال ۲ 

ولم تمض آشهر معدود حتی تمکن من إخضاع أرجاء شبه الجزيرة 
ورتا ناس ا ي د انر بدا Lal‏ الجیوش در 
دعوته خارج الجزيرة » ولكنْ المنية وافته قبل |نجاز ذلك » عام ۱۳۱ م. 


یل على cig‏ 


ما يَهُمنا في بحث النبوة الخاصة هو إثبات نبوة محمد بن عبد الله 


( صلی الله عليه وآله وسلم) . وقد سبق وال قلنا إن كلّ مُنّمٍ للنبوة لا يقبل 
ادعاژه YI‏ إذا أتى ببينة تثبته . وهي في مثل هكذا ادعاء allen.‏ 


عن معجزة خارقة ; 

زوجه ذلك سا ذکرناه من ان له سبحانه |ذا ارسل الی عبادة رسولا 
وأمرهم بإطاعته واتباعه » وجب أن يعززه ويؤيده بالأدلة الجلية geo‏ 
نبوته . واجل ما يمكن أنْ يجْلِبَ إذعانَ الناس وإقرارهم بنبوّته هو أن يسلطه 
على عالم التكوين ‘ فيخرق بيده نواميس الطبيعة وعند ذاك لن يبقى في 


(۱) قاتل المسلمون الروم في عهد الرسول في معركة مزنة التي استشهد فیها جعفر الطيار ( رضي 
الله تعالی عنه ) . 


۳۳۱ 


الضمائر الحية أدنى ريبٌ في اتصال الآتي بالمعجزة » بالسماء . وكونه نبياً 
محدّئاً عن الخالق تعالى . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ . قَرَّنَ النبِيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
دعواه بالمعجزة؛ وهي على قسمين : 

الأول : معجزات eK GT‏ شاهذها Ja‏ ذلك الزمان الذين E‏ 
فيهم النبي ee‏ القمر » ونبوع الماء بين أصابعه » وغير ذلك المشات 
التي نقلتها كتب التاريخ والسيرة . 

الثاني : اة خالدة أبدية باقية على مر الدهور » وهي القرآن 
الکریم . 

وقد أيقن الناس بنبوته » مستندين إلى هذه المعجزات » فآمنوا به » 
واتبعوه » وشيّدوا أركان دولته الإلهيّة . وبقيت معجزته الخالدة . بعد 
ارتحاله » برهاناً ساطعاً لجميع الأجيال الآثية إلى يومنا هذا » وإلى يوم 
البعث . تذل علی نبوته واتصال شرعه پالسماه . 

فاللازم علينا نحن » أن ندرك يقيناً بأن هذا الكتاب الذي تركه بين 
آیدینا هو معجزة حقا . فنؤمن به حینشذ . ونتبعه . فهل هذا القرآن الذي 
نشاهده معجزة بتمام حدودها وأبعادها ؟ . 


أجل . هو كذلك . واليك الاثبات . 
¿yl‏ سب 

تقدّم أن للمعجزة حدوداً أربعة» إذا اجتمعت وتحقّقت كانت دالَةٌ دلالة 
عقلية قطعية لا تقبل الريب » على أن الآتي بها نبي . وهذه الحدود هي : 

. أن تقترن بدعوى النبوة‎ - ١ 

۲ - آن تکون خارقة للعادة . 


۳۳۲ 


۳ أن يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها . 
أن تكون مطابقة للدعوى . 

والذي نقوله هو أن جميع هذه الحدود متحققه في القرآن الكريم 

| القران مقترن بدعوى النبوة 

إقتران القرآن بدعوى النبوة من مُسَلّمات تاريخ البشر . آجمع علیه 
القاصي والداني ( والعدو والصديق . 

كما أنّه صريحٌ القرآن نفسه في آيات كثيرة . منها قوله : 

بإ محمد رسول لله OG‏ 

lal sT‏ خارق للعادة 

لكل شيءٍ عادة وسنة طبيعية تحكمه وتتسلط عليه » فهو يجري وفقها 
e‏ 
ley u ud et‏ 

وتحريك جسم من مکان الی مکان آخر + يخضع لقوانين لين Sl‏ 
الديناميكية » ويستحيل خحروجه عن نطاقها » . فاذا حصل کان تحریکا 
إعجازياً . 

وهنا نقول : 

› البشر‎ a ai انشاء المعاني وأدائها بالألفاظ , یتبع قواعد لخوية‎ ol 
ولكن‎ . ei وقد تفئنوا قديماً في أساليب البيان والتعبير » » فابلغوا واضقعوا‎ 
فتعتم‎ code مع ذلك » > فان لطاقة ة البشر في الأداء والتعبير › حداً تتوقف‎ 





. ٠۹ سورة الفتح ؛ الآية‎ )١( 


۳۳۳ 


عقولهم عن تجاوزه . وتشل قرائحهم عن تخطية ‏ إذ هوغاية العقل 
الممکن . 

فهنا » إذا جاءنا كلام مركب من نفس الحروف التي نستعملها » 
ويخضع لعين القواعد التي اعتبرناها ¿Sly‏ مع ذلك تركع عنده عقول البشرء 
وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم وقرائحهم الوقادة وأذهانهم الصقيلة 
وتأملاتهم العميفة › وبالإجمال : يبلغ حداً ليس في وسع الموجود الممكن 
إنشاؤه » کان هذا الکلام خارقا للعادة » فهو كلام إعجازي oly.‏ شعت 
قلت : هو کلام > لكن لیس من جنس کلام المخلوق . 

هذا بعينه ما ندعيه في القرآن » فإنا نقول إنه كلام ليس في وشع, 
مخلوق الإتيان بمثله . 

وليس من شيء أدل على صدق هذا الإدعاء من تحقّقه عياناً ومشاهدة . 
وهذا هو القرآن آمامنا » وهذه طفول المتخارفين اناننا هل یقدر علی |نشاء 
مثله حد ؟ کلا ‏ لا . ۱ 

ولقد نهر هذا القرآن مد نَزْلَ إلى يومنا هذا » جهابذة لغة العرب » 
وأساطين أهل الأدب والفكر من البشر » في فصاحته وبلاغته وتأليفه u‏ 
وعمتي معانیه حتی کأنه المحیط الذي لا يُدْرَكْ آخره . ولا تفذ شاه ؛ ولا 
يُنضب ماؤه » فأحسّوا بضعف فطرتهم أمامه » ووجدوا في نفوسهم مایم 

قواهم الإبداعية ويخذلها . مصادمة » لا حيلة وحداعاً 6 فأدركوا وأيقنوا 
استحالة أن يكون من إنشاء مخلوق . 


وهذا برهان ساطع على كون القرآن خارقاً للیادع(۱) 4 





)١(‏ وهذا هو المسلك الصحيح الذي ينبغي سلوكه في إثبات إعجاز القرآن » دون تمل 
الأساليب التحليلية لاستخراج حقيقة إعجازه . لأن هذا القرآن إذا كان خارقاً للعادة » وفوق 
طاقة المخلوقین ۰ فکیف تصل العقول الی کنه اعجازه ؟ . 
نعم . غاية ما یمکن للعقل القاصر سلوکه . هو آن یحاول (ستخلاص الجوانب الاعجازیة- 


۳۳ 


ومن هذا المنطلق تحذی القرآن المخلوقین ن آجمیعین علی أن يأتوا 
بمثله » بل بعشر مسور مثله » » بل بسورة من مثله . |معاناً في تضعیف طاقة 
البشر ؛ وتأكييدا لإعجاز القرآن وانتسابه إلى الله تعالى وصحة رسالة النبي 
الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : 


Y oT ail هذا‎ Si على‎ o yiii i J p * 
. 204 ظهيراً‎ E: 

loja fl >‏ قُلْ فأنوا pin‏ سُوَرِ عله مفْعَرَياتِ وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن ان کنتم صادقین mg‏ 

ف( وان کنتم في ریب مما رن علی Lb UE‏ پسورة نله وادضوا 
شهّداء ءكُمْ من دون الله إن كنم صادقِينَ 4 . 


diss dah oe dall pe. P 


من البديهي 5i‏ من sh‏ بعقيدة تصادم عقائد الناس ul‏ > بل 
ترميهم بالكفر وتجعل مصيرهم إلى جهنم والعذاب الدائم ۰ وتحفر معبرداتهم 
ة والسلطة 
بأشنع مايكون 6 ee‏ آرجلهم بساط المال والثروة و 
والقيادة » من البديهي آن یواجهوه بما اوتوا ولا پشرکوا حبلة و وسبيلاً يمكُنهم 
من النیل منه وابطال دعوته الا سلکوه . 
وهذا بعينه ما واجهته الرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد 


= فی القرآن » کالفصاحة والبلاغة والنظم والأسلوب والكشف عن المغيبات وتشريعاته ووو . 
وکلها تفع في إطار بیان المجالات التي أعجز فيها القرآن . ولکن هذا شي . وسر اعجازه 
شيء آخر . ولو کان ب(مکان عقولنا کشف لغز الاعجاز, لامکننا انشاء کلام مثله . 

. 88 سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود : الآية ۱۳ . 

() سورة البقرة : الآية 77 . 


x فلَقَدْ جاءهم بكل ذلك‎ een 
ثم قال لهم إِنّ دليل صحة ما أدّعيه هو هذا الكلا م القرآني ۰ فاتوا بمثله إن‎ 

کنتم قادرین . 

وقد کان العرب أهل فصاحهة وبلاغة ‏ والقرآن الذي تحداهم Jel‏ 
عقائدهم به مؤلّف من نفس الحروف التي هي المادة الأولى لكلامهم 6 فكان 
أمامهم طريقان لا غير لمواجهته : 

طريقسهل بسيط يتمثل بإنشاء كلام مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة 

Cae Gb‏ وشاق ويتمثل بمحاربته ومسايفته حتى يحصّل لهم الظفر 
عليه . 

ولكنهم عَذَلوا عن ذاك الطريق السهل » وسلكوا هذا المسلك السوعر » 
وما ae‏ أموالهم وإهدار دمائهم وسبي نسائهم وذراريهم : فعدولّهم 

:ااك الأمر الأسهل إ إلى هذا الأمر الأصعب . دلیل علی عجزهم عن 
a‏ رضة 2 إذ العاقل y‏ يختار N‏ إلا E‏ عدم انجاع الاسهل 4 ols‏ 
إذا علمنا ele; Ol‏ نواصي اللغة العربية كانت بأيديهم »وكانت المبارزة في 
إنشاء أبدع الکلام فنهم الرائج وشغلهم الشاغل . 

وهكذا القرآن اليوم ake ell oe AS AS e‏ الاسلام ۰ ویضرح بان 
تصيره إلى جهنم وبئس المصير . وسطل مناهجهم التشريعية وفوانینهم 
الوضيسة ۰ ویسدعو شعوت العالم المظلومة إلى الثورة ودك عروش 
"مستکبرین » ومو یقول ان دلیل صلقه في کل ذلك هو القرآن نفسه ‏ 
ويتحداهم على الوتيان بمثله إن كانوا قادرين 4 

ولكن رغم ما توضّلت إليه الحضارة البشرية اليوم من رقي ونَمَدُن وتوسعم 
دشل في حركة الفكر والنشاط الجامعي والثقافي والاعلامي رغم ذلك لا 
يبمرؤ أحد على المنازلة في حلبة التحدي البلاغي »بل يسلك أعداء الإسلام 


۳۳۹ 


الطريق الأصعب المليء بالمكاره والآلام الذي فيه اتلاف ملیاراتهم ‏ وتهدید] 
-اقتصادهم وبنی pida‏ . وما ذلك إلا لعلمهم اليقيني بعجز القدرة البشرية 
عن الاتیان بکتاب وآیات مثل القرآن الکریم ۰ بل بسورة من مثله وان کانت 
سطراً واحداٌ کسورة الکوثر المبارکة . 

5 . القرآن مطابق للدعوى 

إن لسان حال الرسالة ينطق بأن الرسول الأكرم قال للبشرية جمعاء : 
ul‏ آتیکم بكلام فيه الهدى والنور . على غاية الإتقان لفظاً ومعنىٌ إلى الحا 
الذي تعجزون فيه جميعاً ولو ظامركم الجن عن الاتیان بمثله . لیکون 
دلیلا على نبوتي . 

وحیت قد Lal! Gols oT ail ST tel‏ وان الخلق جمیعاً هاجزون 
عن ales‏ أنه مطابق للدعوى . 

وبذلك یظهر Of‏ جميع حدود المعجزة متحققة في القرآن الكريم ؛ 
فيكون معجزة ودالاً دلالة قطعية لا تقبل الريب على نبوة رسول الله محمد بن 
عبد الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 

ae ate ae 

edgy diu 

السزال 

 برعلا ما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن » لا يمكن أن يُذركه إلا‎ Uy 
بل الضالعون منهم في اللغة . وأمّا غيرهم فلا سبيل له إلى معرفته وإدراك أن‎ 


القرآن معجر . 
البواب 
الدليل الذي أثبتنا به إعجاز القرآن . ينبت ذلك لكل إنسان » عربي 
وغير عربي . 


۳۳۷ 


ووجهُ ذلك أن غير المتضلعين باللغة العربية » أو غير الناطقين بها » إذا 
علموا أن حيابذ آهل اللبنان قد عجزوا عن معارصة القرآن » مع توفر جمیع 
الواعي في آنفسهم لمعارضته › یذرکون عند ذاك al) Bo al‏ لو كان من 
جنس كلام البشر لقّدورا على مثله وعلى spaan ÒI LS Lolas. aia Jad‏ 
ر وبري tcl a‏ )في مخز ياه Sa‏ 
eB eh‏ فعله موسى معجزةٌ وليس بسح » لانه لو کان سحراً لعازضه 
ال ala‏ 

هذا » وان المستشرقین قد غاصوا في مباني اللغة ال 1 ‘ 
وقواعدها وفنونها bl‏ معاهد وجامعات للإستشراق . وهم يدركون تمام 
الإدراك تحدّي القرآن ؛ ومع ذلك سلكوا في مواجهة هذا الدين طريق 
الدسائ ن واا کات وبذلوا ees‏ وأموالا طائلة جداً في سبيل تشويه 
الحقائق التاريخية وتزویرها ۰ وتربية مَنْ هم علی شاکلتهم من آبناء الصربية 
- ولا یزالون كذلك إلى الآن - بُعْيَةَ الثیل منه وابطاله » من دون أن يَجَرُؤوا'ولو 
مرة في الزمان على معارضة القرآن . وهذا أدل دليل لكل إنسان- عربياً كان أم غير 
عربي - علی کونه معجزة . وكونه كلام الخالق تعالی لا کلام المخلوق ,۱) 


ae aie aie 


وإلى هنا ينتهي البحث في النبوة بقسميها » ونشرع فيما يلي بالبحث في 
الإمامة . 
ko k k‏ 





)1( ولك أن تعيد ‏ بأشد منه - في دول الكفر والإستعمار العالمي التي تسرى الإسلام ديناً خطيراً 
يهدد كيانها ومطامحها التوسعية » وقد ألمعنا إلى ذلك فيما تقلّم . 


۳۳۸ 





تعريف الأمامة 


«Jail ye Mh aks, all all» saa 

المراد من الهية : أنْها بتفويض وتنصيص من الله تبارك وتعالى . 

ومن عامة : شمول وظائف الإمام التشريعية والإجرائية لشؤون الدين 
Gall‏ اسم 

ومن خلافة عن الرسول : الإمامة المنفردة عن النبوة التي هي محل 
بحثنا » لا الإمامة المجتمعة مع النبوّة » فإِنْ النبيّ ‏ وهو الموحئ إليه لتبلييغ 
رسالة الله قد يكون ذا وظيفة إرشادية فحسب . وقد يكون ‏ إضافة إلى تلك 
إماماً ذا ولاية إجرائيّة . 

واستيفاء البحث في المقام » يتوقف على EA A o Ol‏ > 

. الإمامة من أصول الدين‎ - ١ 

. وظائف الإمام وصلاحياته‎ - ١ 

۳ - مواصفات الامام 2 

4 - كيفيّة تعيين الإمام » وأنه لا یکون الا بالنص الشرعي . 


"4١ 


فإذا اتضحت هذه المقدمات » ننتقل إلى المقصود من هذا الأصل › 
وهويقع ضمن أبحاث ثلاثة : 

البحث الأول أن الإمام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
هوعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 

البحث الثاني الأئمة بعد علي ( عليه السلام ) . 

البحث الثالث - ولاة الأمر والحکام . 

ثم بعد الفراغ من هله الابحاث ۰ نطرح سؤالاً مهمًا كثير الترداد على 
e‏ حول خلاف المسلمين في الإمامة » ونجيب عنه جواباً قالعاً لكل 
a)‏ وشافٍ من کل شك ٠»‏ بإذنه تعالى . 

. فیما يلي بیان کل من هذه الأمور‎ lla 


* عم # 


ill Ja go ell dll ol 
بعث الله النبيّ محمداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشريعةٍ خاتمة لما‎ 
. تقذّمها من الشرائع وعامة لجميع البشر على اختلاف طوائفهم وأعراقهم‎ 

التكون دين الله الخالد لجميع شعوب العالم . 

وقد أذى الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما كان ás‏ له 
مو Re‏ وتشكيل نواة المج البشري الإسلامي 
الصالح ؛ أذاه بالتمام والکمال ۰ ثم ارتحل إلى ربه . 

ارتحل الرسول الأكرم والرسالة لَمّا تستكمل بعد جميع أهدافها لان 
غايتها القصوى لم تكن لستوعبٌ حياة الب الاکرم بلوغها . فكان والحال 
هذه , لا بد من قيام أشخاص كاملين » بعد النبي الأكرم » بإكمال المسير 
الذي ندأه » بأن يبينوا جميع أحكام شريعة الله تعالى » وينشروا دين العدل 


YEY 


الالهي ؛ ۰ في كافة مجالاته : الإدارية والإقتصادية والأمنية ٠‏ يين الناس » إلى 
أن تتحقق كامل أهداف الرسالة ببسط شرع الله في جميع ce‏ المعمورة . 


وهؤلاء الاشخاص ÍA aars é ET pa‏ - في منطق العقل - من 
Ka)‏ الواجبات ؛ إذ بدوهم تبقى الرسالة مبتورة م ولا تنال هدفها الذي 
لأجله ازیلت » ونتفي JUL‏ فائدة بعثة النبيّ الخاد تم وتکون لخواً و . والله ي 
تعالی حکیم e‏ منژه عن فعل ذلك . 


وبهسذا i Bl isr ge JE YEUN ia ar‏ ببل هما 
متلازمتان لا Elis‏ إحداهما عن الأخرى . فتكون الإمامة ‏ حينئد k‏ امن 
الدين » والإعتقاد بها من أركان العقائد الإسلامية . 
spate te‏ 


ا dls lf lg. tl‏ 
قد ظهر لك مماتقدٌ أن الإمامة في حقيقتها ‏ استمرار لوظائف 
النبوّة » في كافة مجالاتها . وأنْ المسولیات التي تقع على عاتق النيّ » هي 
نفسها الواقعة على عاتق الإمام . وبالتالي » فالصلاحيّات التي يتمتمع بها 
النبي » والمجالات التي يجن له فيها إعمال أمره ونهيه » وعلى البشر 

إطاعته » هي نفسها لاإمام . 
نعم» يمتاز النبي عن الإمام بأن الي يفول ما يقوله» ويفعل ما يفعلهء 
بوحير وإرشادٍ مباشر من الله تعالى . بينما الإمام يقول ويمعل بتعليمٍ Ga‏ 
من الى 
ويمكن للمتتبع في سيرة الرسول الأكرم (صلوات الله عليه وآله) أن 
يستكشف المسؤوليات الى كان بتولاها » والصلاحيّات التي كان يتمتع بها . 
وبالإمكان تلخيصها في الامور التالية : 


۳:۳ 


- تفسير كتاب الله العزيز » وشرح مقاصده . وبیان متشابهانه ) 
وتقرير فصَّصِه وجكمه وأخلاقه وعقائده وبراهينه . 

۲ - بیان حكم الله تعالى فى الموضوعات A!‏ كانت تحدث وتستجد 
ولم یکن قد نزل فيها حکم مسبق . 

das! الدين فى عقائده وشرائعه ومفاهیمه ۰ عن الشبهات‎ ilo. 
; والتشكيكات الباطلة التى يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين‎ 

6 - صيانة المسلمین عن الإنحراف في عقائد الدين وشرائعه 
ومفاهیمه ‏ بمراقبتهم المستمرة ة على جميع هذه الأصعدة وتصحيح al‏ أخطاء 
نظهر في أفكارهم وأفعالهم . 

0 حفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي المتعدد الطوائف c‏ 
یت N N‏ ‘ من بعض الأفراد ۰ بعض النزعات 
الب ely‏ الجاهلية الموروثة . 

) إدارة ۳ الدولة الإسلامية التي أوجد ( صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ٦ 
نواتها 6 في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية 6 فى جميع آفاقها‎ 
. وأبعادها‎ 

وبناءٌ على ما قدّمناه لك » یکون الإمام pS‏ 6 
ومتمتعاً بنفس هذه الصلاحيات الإجرائية ۲ 

ee efe 


¿ajos مواصفاك اإإمام‎  كلاثلا‎ ll 
الآن وقد وقفت على حقيقة الإمسامة ومكانتها ووظائف الإمام‎ 
'وصلاحياته » » يمكنك أن تدرك ما يلزم أن يتصف به الإمام من مؤهلات وما‎ 
وهي » بعبارة جامعة : كلّ الكمالات‎ . Lit يشترم أن يكون فيه من‎ 
التي يشترط اتصافه النبي بهاء وابرزها: العصمت والاحاطة باصول الذسريعة‎ 


۳: 


وفروعها . والمعرفة التامّة بكتاب الله وسئة نيه > وقدرتته على دفع الشبهات 
وصيانة الدين بالعدل . 

فلو لم يكن الإمام معصوماً عن المعصية والخا - كالنبيّ - فكيف يكون 
مین لشريعة الرسول وهادياً للناس إلى الحق. حيث لايؤمن - حينئل - من كذبه 
أو خطائه ؟. وكيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم التام ؟ 

ولو لم يكن الإمام عالماً بأصول الشريعة وفروعها . لكان حاكماً بالظن 
والاستنباط والرأي القیاس والاستحسان . ومع هذا . كيف يكون صائنا للدين 
من الانحراف في شرائعه وعقائده ومفاهیمه . وکیف يقضي بالحق والعدل بین 
الناس ۴ 


قد يقال بأن العلم بسنة الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
وأحاديئه الشريفة » کاف في الامام ؛ خصوصاً مع تصريح القرآن الكريم 
بتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة » في آبة كريمة نزلت على الرسول الأكرم 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أواخر حياته المباركة » وبالتحديد في الثامن 
عشر من ذي الحجة من السئة العاشرة للهجرة . وهي قوله سبحانه : « الیوم 
سن الذينَ گفروا eS List AT: a‏ 
دینکم ET‏ لَكَم الإسلام دينا 4 o.‏ 

فإذا كان الدين كاماد برحلة الرسول الأكرم » كفنا سنه الشريفة ليعملٌ 
المسلمون وأئمتهم بها » ولا شيء وراء‌ها يحتاج إلى بيان وقيم عليه . 

وابها 

إن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لحق بالرفيق الأعلى » 


. " سورة المائدة : الآية‎ )١( 


ولما ین سوی جزء يسير من الأحكام بتناسب والظروف المكانية والزمانية » 
والموضوعات التي كان يواجهها المسلمون ءانذاك . ومي ممبا لا يمكن أن 
تكفي بحال على فرض صيبانتها من الدّس والتحريف في هداية الامة 
وجیمع شعوب العالم > في جميع | الأزمان المستقبلة . فإذا فرضنا وقوع الس 
والتحریف فیها - کما قد حصل فعلا - لم یبق للاعتماد علیها مجال . 

وأما الآية الكريمة المذكورة » فإن ظرف نزولها والقسرائن الموجودة 

فيها » تدل علی ol all Of‏ من إكمال الدين وإتمام النعمة » إحكام ا 
الدین ودعائمه » وضمان استمراريته وبقائه » بإبطال ما كان يطمع فيه 
المنافقون ‏ الذين هم كافرون في الواقع -من Sper pl Bags Cas IF‏ 
الأكرم » كما هو شأن كل الدَّعَوات الدنيوية » فانها تفنی بسوت دعاتها . تم 
ترسيخه وإحكامه بإعلان على بن أبي طالب - في ذلك اليوم الذي نزلت فيه 
الآية الكريمة ‏ إماما وخليفة على المسلمين بعد رسول الله . وبذلك يئس 
الل all ee a‏ 

هذا » ولکن ¿yo Bai] ll Jal‏ فهمهم المخایر لحفيقة الاسامف 
حيث إنهم يعتقدون أنها سياسة زمنية لرعاية شؤون المسليمن الدنيوية » كما 
نعهله من رؤساء الدول - لم يشترطوا في الإمام تلك الكمالات التي 
اشترطناها . بل اکتفوا باشتراط : 

- أن يكون بالغاً عاقلا مسلماً » سليم الحواسٌ والأعضاء . 

- أن يكون قُرَشِياً . لما رووا عن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) أنه قال : « لايزال الدين عزيزأً منيساً إلى إثني عَشْرَ خليفة كلهم من 
فريش » O‏ 

- أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة 


(۱) صحیح مسلم » ج ۱ ۰ کتاب الامارة » باب الناس تبع القريش » ص۳ . 


Yet 


المسلمين . وبعضهم اكتفى Ob‏ يكون عالماً بما يلزمه من فرائض الدين . 

- أن يكون شجاعاً » بصيراً بأمر الحرب » وإدارة الدولة . 

- أن یکون عادلا . واكتفى بعضهم بأن يكون متقيا لله في الجملة . 

وجوز بعضهم كونه فاسقاً وجاهلاً » كما يأنيك . 

وقد مرت 5i‏ شأن الإمام ومقامه أعلى على وأعظم من مجرد إدارة الدولة » 
وأنه ا ا - مسؤول عن بيان شريعة الله » وإكمال مسيرة الرسالة 
بإتجاه هدفها الإلهي الذي لأجله ارسلت . ولا يقوم بأعباء ذلك سوى شخص 
مثالي له ما للنبي من الصفات والکمالات ‏ بلا أدنى تفاوت سوء في الإيحاء 
إليه . 

a ل‎ 

ll‏ الرابع . كيفية نعیین ام 

| مما بيناه في حقيقة الإمامة ؛ وأن الامام يجب Uta Lars dy y o!‏ 
PIRS‏ > له القابلية لتحمّل أعباء وظائف النبؤة » وإكمال المسيرة التي بدأها 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الغاية التي أرادها الله تعالى ‏ 
وهي نشر الدين وورائة المؤمنين للارض > والحکم بالعدل بین الناس » 
وهداية البشر إلى الكمال الذي لِقوا له . 

a a‏ مس aes‏ ل 
والخطا ليكون مفروض الطاعة على الناس ‏ وکونه عالماً علماً تام بأصول 
الشريعة وفروعها . وعارفاً كمال المعرفة بكتاب الله وسة الرسول » بوغیر ذلك 
مما تقدم . 

من جميع ذلك . يظهر بوضوح أنَّ مثل هذا الشخص المشالي لا يمكن 
نصبه إماماً على الناس إلا بتعيين من الله تعالى . ولا تتحقق إمامة أحد 
- بالمعنى الذي بيناه لك بإيكال أمر تعيينه إلى الناس بالإنتخاب وغيره . 

ولکن أهل السنة » انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة » سلكوا 


viv 


مسلكاً آخر في كيفية تعيين الإمام » فقالوا بأنه يتتصب نصباً شرعياً تجب فيه 
إطاعته » بأحد الطرق الثلاثة التالية : 

١-المبعة‏ . وهي تعني الإنتخاب» ولكن لا بصيغته الديموقراطية المعروفة 
في أزمائنا هذه » بل بان يصفُق المسلمون بید عرش » قائلين له : بايعناك 
بامرة المسلمین » آو نحوذلك . وتكفي مبايعة شخص واحد من وجهاء 
المسليمن له « ليتعين خليفة مفروض الطاعة . كما حدث في تعيين أبي بكر 
للخلافة . فإنه لم يبايعه أحد في السقيفة الا عمر » وآما بقية الحاضرین ؛ٍ 
فمنهم من صرب حنى أدمي ‏ ومنهم من سكت عن الإعتراض ؛ ثم بايع خحوفاً 

وقال بعضهم : Y G‏ فبي عقد الخلافةمبایْعة من خمسة آشخاص » 
يعقدها أحدهم برضا الاريعة  clad BE UI BY‏ یز 
وبشر بن سَعْد » وسالم مولى أبي e A‏ تابعوا مر في بیْعته لأبي بكر قبل 
خروج الناس من السقيفة . 

ولم يتأن أبو بكر بعد هذه البيعة المختصرة » في التصدّي للحكم , 
ولم ينتظر مبايعة الأصحاب - في المدينة وفي الأقطار ‏ له 

- الإستخلاف والعهد . فإذا عيّن الخليفة شخصاً ‏ كائناً من كان - 
للإمامة من بعده » انتقل الأمر إليه بعد موته آو خلعه نَفْسّه , ) 
ومن هذا القبيل كانت خلافة عمر ؛ حيث إن أبا بكر دعا عثمان بن 
عفان . Jl‏ له : « أكتب عهدي » فكتب عثمان : 


(۱) لاحظ ما قاله !مام الحرمین الجويني في الارشاد» ص ٤۲٤‏ . وما ذکره الماوردي في الأحكام 
b Va ad!‏ الحلبي بمصر ) . وما ذكره إبن قتيبة من وقائع السقيفة المحزنه فى 
الا مامة والسياسة جا » ص۱۱ . وما ذكره الطبري منها في تاريخه Yes‏ » ص۵۹٤‏ » 
في وفائع السنة الحادية عشر للهجرة . 

: ص۲۷۲ ۰ ط إسطنبول‎ + Yes شرح المقاصد ¿ للتفتازاني‎ (Y) 


YEA 


« بسم الله الرحمن الرحيم ۽ هذا ماعهد به أبو بكر بن أبي قحافة ۰ 
آخرعهده في الدنيا ء نازحا عنها. .. إني أستخلف عليكم عمر بن 
الخطاب » فإن تروه عدّل فيكم » ظني ورجائي فيه dl ٠‏ وغيّر فالخير 
أردت . .. ۲( , 

القهر والإستيلاء . فإِن من يتصدّى للإمامة بالحرب والنار » ويقهر 
الناس بشوكته , تنعقد له الخلافة » وإن كان فاسقاً أوجاهلا 29 . 


وهذه الأمور بغنی عن التعليق عليها . وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنها 
کما یظهر وبا لكل من يواجهها  ió‏ على أساس تصحيح خلافة بعض 
الخلفاء » ولم ينطلق واضعوها من أساس فكري a lea‏ عليه خلافة 
الخلفاء ‏ إن طابقته ‏ كما كان ينبغي . 

ِنْ حقيقة الامامة - التي عرفناك علیها - وعظمة المقام الذي يدولا 
الإمام ؛ لا يمكن أن يستوفيًا - بمقتضی أبسط المحاسیات العقلية ‏ بهده 
الطرق التي ذكروها . بل إن شرك الشارع المقدّس الآمة بلاراع, > أمر 
مرفوض في منطق العقل ۰ ومحكوم باستحالته على الحكيم تعالى . وإن هو 
الا کترك قطیع الضأن في مفاوز الهلاك ومرامي المجهول» فريسة آنیاب 
الذئات » بلا قبوم علیها بحرسها ویکلژها . فکیف یسوغ لجماعة السنة آن 
ينسبوا إلى الله تعالى هذا الإهمال والتهاون والتضییع لرسالنه وهدايشه ٠‏ مع 
عنايته ببيان أحكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة الإنسان ؟ إِنْ هذا مما 
يقضي مله العجب . 


غير أن نعتقد بحزم » ثبوتياً کما مر عليك Clas‏ ۔ كما يأتيك si.‏ 
الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يترك wal‏ إلا وقد عيّن لها 





(۱) المامة والسياسة » ج۱ VA, yo e‏ . وراه ابن سعد في طبقانه الکبری ۰ ج۲ ۰ ص۲۰۰ 
وابن الأثیر في تاریخه « الکامل 4 » ج ۲ ۰ ص ۲۹۲ باختلاف بسیر . 
(۲) شرح المقاصد e‏ ج۲ ۰ ص۲۷۲ . 


۳:۹ 


رعاتها المثاليين 2 وقادتها الربانیین اوي اکل م »> وهم أئمة 
الهدى الإثنا عشر : أولهم ” علي بن أبي طالب " . وآخرهم ” المهدي بن 
الحسن العسكري “ إمام e Lilo;‏ عليهم جميعا صلوات الله وتحيّاته . وهذا ما 





Yo: 


البحث ال 


lf‏ بعد رسول الله علي بن أبي طالب 


إذا كان التحليل العقلي يقضي بضرورة وجود ul‏ معصوم منصوص, 
علیه من جانب صاحب الشريعة لیکمل المسيرة ة التي بدأها الرسول الأكرم 
( صلى الله عليه وآله وسلم ) » فإن الآثار الاسلامية تطابق ذلك الاصل 
العقلي « وتلبت لب علي بن آيي طالب . إبن عم السرسول > للخلافة 
والولاية من بعده . 

وتتنوع هذه الأثار بين آيات الكتاب الحكيم , والسئة النبويّة الشريفة » 
واحتجاجات علي ( علیه السلام ) نفسه بذلك . وفیما يلي نقتطف من کل 
منها ثمرة » فیها الغناء من الدلالة على ذلك . 


dial gal all ade) Se idly. | 

قال تعالى في كتابه الحكيم : 

Ochs لله وَرَسولَُ والذين آمَنُوا الذين يُقيمونَ الصلاة‎ LA y 
. (4 الزكاة وهم راكعون‎ 


(۱) سورة المائدة : الأية ۵۵ . 


voj 


م۹ ۳ 4 ۰ ۰ E‏ 1 
الولي في اللغة . هو : الأولی بالتصرف في آمر من امور غیره . 
فولي الصغیر هو آلی الناس بالتصرف في شژونه المالية . 
وولي التصرة A)‏ بالتصرف في آمر المنصور من حيث 
نقويته في الدفاع . واد هم شئت قلت : هو أولى الناس بالدفاع عمن التزم 


وله 
Ob UNI ps (Coal) CALI Uy,‏ يوّدي حقوق الصَحبة من 


والله سبحانه ولي عباده e‏ من حيث إنه - لمكان كونه الخالق ‏ الأولى 
بالتصرف في اور دناه بالتدبیر والرزق » وفي في آمور دینهم بالتشريع 
والهداية . ويعبّر عنهما بالولايتين التكوينية والتشريعية . 

وفي هذه الآية الكريمة » أثبت الله تعالى الولاية لنفسه ولرسوله وللذين 
آدنوا : لاجمیعهم . بل الذين اتصفوا بوصف خاص . وهو إعطاؤهم 
للصدقة وهم في حالة الرکوم من الصلاة . 

وهذا الوصف بعینه لم يتحقق إلا في شخص علي بن أبي طالب » كما 
وردت بذلك الاثار المتضافر:) . 

والولاية التي أثبتها له تعالی لنفسه ۰ هي نفسها آثبتها للرسول ولعلي 
( عليهما السلام ) . وتمتاز ولايته تعالى عن. ولايتيهما » أن ولاية الله سبحانه 
ثابتة بالاصل . لمكان خالقيّته تعالى وربوبيّته . والأخيرتان فرعيتان بإذنه 
.أن » لمكان اصطفائهما وتفضيلهما على الخلق . 


الأثار الواردة في ذلك . من السَنة الشيعة . كثيرة . لاحظ ‏ لتسهیل الوقوف علیها - البحث 
الرواني الذيي ذکره العلامة الطباطبائي في المیزان ۰ ج1 ۰ ص ۲۵-۱۵ ۰ الطبعة الثاينة - 


وما هذه الولاية إلا حقيقة الإمامة » التي وقفت عليها > فتكون الآية 
~ بضميمة الآثار - مثبتة لامامة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 


tl ¿al al ade ) .وإإية علي‎ 

روی الطبري ‘ والاسكافي » وابن الأثير , والخازن t‏ وأحمد وغيره 
بأسانيد صحيحة » عن علي بن أ بي طالب » أنه لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « وآنذر عیرتك الافربین 0۱4 
وما وس مزعي لقاع ee‏ 

« يا علي » إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الاقربين ‏ فَضِفْتٌ بذلك 
de‏ « وعرفت أنْي متى أباديهم بهذا الأمر ‏ آری منهم ما أكره » فصمدّت 
.عليه حتى جاءني جبرئيل » فقال : يا محمد » إنك إن لا تفعل ما تؤمر به . 
يعذّبك ربك . 

فاصنع یا علي لنا صاعً من طعام » واجعل عليه جل شاة » واملا لنا 
عسا من لبن » > ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتی اکلمهم وابلنهم ما امرت 
به . » 

ففعلت ما آمرني به » ز ثم دعوتهم له . وهم یومثذ آربعون رجلا » 
یزیدون رجلا أوینقصونه » فیهم آعمامه . 

إلى أذ اكنال فاکلوا حتی ما لهم بشيء حاجة . ثم قال اي 
( صلى اللهعليه وآله وسلم ) : 

. » أَسْقِهِمْ‎ ١ - 


فجئتهم بذلك العس › فشربوا حتى رووا منه جميعاً . ثم تكلم 
رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) » » فقال : 


)1( سورة الشعراء : الآية ٤‏ . 


yor 


- « يا بني عبد المطلب » إِني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه 
en‏ 
ی ی ۳ 

Lee al U‏ جميعاً . وقلت : « أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
عليه ) . 

فاخذ برقبتي , ثم قال : 

. » إن هذا أخي . ووصبي , وخليفتي فیکم . فاسمعوا له وأطيعوه‎ ١ 

وفي رواية أخرى : قال ذلك القول ثلاث مرات » كل ذلك أقوم. إليه » 
فیقول : ر« إجلس OG‏ 

ويعرف هذا الحديث بحديث الدار . وحديث بدء الدعوة . وهومن 
المستفيضات الروائيّة . وحادثته من المسلّمات التاريخية . 

ودلالته علی نص الرسول بالخلافة لعليّ » في غاية الوضوح . 
. نلم all ade) Ge‏ أن غصب الذاقة 


قال علي ( عليه السلام ) في خطبته المشهورة » المعروفة 





, لاحظ تاريخ الطبري . ج۰۲ ص۱۳ - 14 . و« نقض العثمانية » ۰ لابي جعفر الأسكافي‎ )١( 
okt على مافي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید . ج۱۳ ۰ ص۲44 . و« الکامل‎ 
. ٩۰ الاثیر » ج۲ . ص۲4 . و« تاریخ آبي الفداء عماد الدین الدمشقي»» ج ۳ ۰ ص‎ 
۰ وتفسیر « الخازن » لعلاء الدين البغدادي . ص ۳۹۰ . وسند الامام احمد  ج۱‎ 
. ص ۱۱۱ ۰ وص۱۵۹‎ 
: وجاء في الکثیر من کتب التاریخ والحدیث » فمن آراد التوشم فلیلاحظ‎ 

- الغدير » للعلامة المتتبع الأميني ( رحمه الله ) » ج۲ ۰ ص ۲۸۹-۲۷۸ . 
- المراجعات ‏ للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ( رحمه الله ) » المراجعة ۰۲۰ 
والمراجعة ۲۲ . 


۳۹ 


-o@ 
: بر الشقشقية‎ 


be JE GES By «ld er و أما وا‎ | 
لي الطيرٌ . . . صبرت‎ ENTE gel . من الرحا‎ hill J 
A E وفي العَيْنِ قذىٌ وفي الحلق شجاً‎ 
o لسبيله‎ 
.۱! ضرعیها‎ PREG LE ay ty AV ULE Be ole 
ee وتلون‎  سامشو‎ Bin al a - الناس‎ 
ا‎ 


حتى إذا مضی لسبیله » > جلها في تة زعم ALS Gi‏ . فيا 


وللشورق » متى اعبَرض الريبٌ في مع الأول منهم حتى صِرْتُ ۳11 a‏ 
هذه النظائر Da call‏ . 


)1( وهي الخطبة الثالثة من كتاب نهج البلاغة » الذي جمع فيه الشريف الرضي خطب ورسائل 
وحكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 

(۲) أي لبسها کالقمیص ( المعبر عنه في أيامنا بالدشداشة ) ؛ إشارة إلى شدّة حرصه وتعلقه 
والتصاقه بها.. ويشير إلى هذا المعنى أيضاً في قوله الآتي : « لد ما تشطرا ضَرْعيْها» 
و بطبيعة الحال ‏ من كانت هذه حاله , فلن يراعي لوصايا الرسول ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) حرمة ۰ ولو في هذا المجال الذي يتضارب والأطماع الشخصية . 

(۳) کنی عن الخلافة بو التراث » » وهو الموروث من المال . وفي هذا إشارة عميقة إلى حقيقة 
الخلافة والامامة ‏ وأنها عهد الله تعالى الذى أعطاه المصطفين من ذرية إبراهيم 
( عليه السلام ) ٠‏ كما أشار اليه تعالى في قوله : 
hste J] >‏ للناس إماماً , ٠‏ قال : ومن ذَريتي » قال : لا ينال عهدي الظالمين ¢ ( سورة 
البقرة الآية 4؟١‏ ) . 

زتعي ee as a‏ , لما فيها من الحقائق الني تكشف عن 
zus‏ مظلومية علي ( عليه Mate pans ers‏ ‘ وبالتالي تحطيم الإسلام الذي أراده الله 
ورسوله للنأس » فلم بحتضنه إل علي والائمة الاحد عشر من ذريته . هذا وإن في نهج 
البلاغة الكثير من الكلمات التي يتظلّم فيها علي ( علیه السلام )من غضب الخلافة »- 


Yoo 


فإذا كان 3 منطق ele‏ » وهو ربيب حضن الرسول » وأمين سره » 
وخازن علومه 4 ا الناس وأتقاهم وأورعهم في دين الله ودنيا الناس 6 
بعده » فماذا یقول المنصف إِذْ تقرع أسماعه هذه الخطبة ؟ . 

. يقر لعلی - بالانحصار - بالولاية المنصوصة ؟‎ oii 

لنْ یذعن بأنهم ظلموه وانتزعوا منه حقه الالهي بالامامة ؟ . 

أجل والّه » إنه أقل الإنصاف . 


DS 





۲و ۱و۲و۷ والکتاب ۳٣‏ . 


Yo” 


البحث الثاني 


الأثمة بعد علي ( عليه السلام ) 


عرفت فيما مضى أن الإمامة ضرورة عقلية » وأنه يجب على الله تعالى 
إكمالاً لغرضه من البعثة ان ¿ls Lal la‏ » له ما للنبيّ من 
الکمالات - سوی ى الوحي alis‏ أن تتحقق أهذاف الرسالة الخائمة كاملة ببسط 
الدین والعدل الالهي علی کافة آرجاء المعمورة . 

وهذا الدلیل يقتضي لزوم وجود إمام معصوم في کل زمان » إلى أن 
تتحقق تلك الغاية . 

وعرفت أن الإمام المعصوم يستحيل انتصابه على الناس إلا بص من 
صاحب الشرع أو من إمام fren‏ متقدّم ; 

كما قد عرفت والحمد لله أنْ الإمام بعد رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) هو علي بن أبي طالب e‏ بنص من الله تعالى في كتابه » ومن 
رسوله الکریم في سنته . 

فاذا اجتمعت لديك هذه المقّمات » سهل عليك معرفة الائمة بعد 
رسول اله ( صلی الله عليه وآله ie BL ta «Ua La a ply‏ 
Ly‏ « نص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على عَددهم وأسمائهم ۽ 
كما نص كل إمام على الإمام الذي يليه . وفيما ياي بين هذين الأمرين . 


voy 


fie th ‘il i.) 

تواترت الأحاديث من طرق الفريقين على OF‏ خلفاء رسول الله واوصياءه 
geil aay‏ يلون مر المسلمين من بعده :؛ abel ihe GE‏ 

منها - قوله ر صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يزالٌ Lasts Sl‏ - يقاتل 
عليه عصابة O‏ حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر dal‏ + كلهم من 
قريش OG‏ 

ومنها قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنا سيّد النبيين » وعلي 
سيد الوصیین . وان ن أوصيائي بعدي إثنا عشر . أولهم علي . وآخرهم القائم 
المهدي ۳ . 

وغير هذین النموذجین الکثیر جداً من الأحاديث . 

ولا يمكن حملها على إئني عشر خليفة من أصحاب الرسول Y.‏ 
الذين تولّوا ee‏ 
N‏ م 
تغنينا أسفار التاريخ المملوءة به عن [ثباته . 





. في رواية أحمد‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۰ ص۱۱ . وصحيح مسلم » ج٦‏ ص" . وسئن الترمذي e‏ 
ج٤‏ » ص ۰۰۱ . وسنن أبي داود ؛ ج ۲ ۰ ص۲۱ . ومسند أحمد. ج۰۵ ص ۰۸۹9۸۲ 
وجامع الاصول ؛ ج۰4 ص 44795٠٠‏ . وذکر یحبی بن الحسن في كتاب العمدة أن 
رواية : الخلفاء بعد ابي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إثنا عشر خليفة كلهم من قريش » 
قد رويت في الصحاح والمسانيد من عشرين طريقاً . ( ينابيع الموذة » للقندوزي الحنفي » 
ج۰۳ ص۱۰4 ۰ نشر الأعلمي أفست عن ط اسطنبول) . وقد روی هذا الحصديث بصور 
اخری کثبرة . أشرنا إليها في الإلهيات . ج۲ » AA ye‏ الطبعة الأولى . 

ar yl (Y)‏ القندوزي في ینابیع الموذة ۳ ۰ ص۱۰۵ . وفي هذا الکتاب روایات کثيرة من 
طرق السنة في هذا المجال . فلاحظها . 


فلم يبق إلا آن یکونسوا مه من آهل بيته » وقد ثبتت في علي 
( عليه السلام ) ؛ فتكون من بعده في العلماء ء من بنيه » الذين نص plo‏ 
علي ( علیهالسلام) ونض کل منهم عليه . 


(Mab AL 
ا‎ il e وحيث دا‎ . Lu 
» الحسن() من بعده‎ ods إمامة‎ ee BR فقد نص‎ 
. ثم الحسین(۲) من بعد الحسن‎ 
ونص الامام الحسین بن علي على إمامة ولده علي السجاد » زين‎ 
. )*( العابدین‎ 
, OU ونص الإإمام علي بن الحسين على إمامة ولده محمد‎ 
. ونص اللإمام محمد بن علي على إمامة ولده جعفر » الصادق)‎ 
: ولده موسى » الکاظم)‎ dela] ونص الامام جعفر بن محمد على‎ 
^) ونص الا مام موسى بن جعفر على إمامة ولده علي 4 الرضا‎ 


(۱) ( ۲۳ قبل الهجرة - ۰ هه ) . 
(۲) ( ۳ه = (ATE‏ 
(Aia) )۳(‏ 

, مذه)‎ A YA) (£) 

e (AVVE-.a0V) (0) 
e (AEA AT) (N) 
¿(AYAYZAVYA ) (Y) 
. ه)‎ ۲۱۳ VÍA) (A) 


Yo4 


ونص الإمام على بن موسى على إمامة ولده محمد الجواد )0 ۰ 
ونص الإمام محمد بن على على إمامة ولده علي ‘ الهادي „en‏ 
ونص الامام علي بن محمد على إمامة ولده الحسن 6 z Os SKa‏ 


ونص الامام الحسن بن علي على إمامة ولده محمد e‏ المهدي 2 
lese erg‏ 
ومجاميعهم الحديثية » وتحفظوا على إبلاغها لكل نسل fend‏ ونقلوا 
معاجزهم الباهرة التي وقعت منهم في مقامات إثبات إمامتهم » وهي بحد 
ذاتها كافية لإثبات إمامتهم » للدليل عينه المتقدّم في بحث إثبات النبوة . 
وبإمكان الباحث الكريم الرجوع إلى كتبهم العديدة المدّونة في هذا المجال » 
ومن أسهلها تناولا كتاب الكافي لثقة الاسلام الكليني . المتوفی عام ۳۲۹ 

للهجرة . 


ing i lal 


وبالامکان الاستدلال علی |مامتهم علیهم السلام بوجه آخر » وهو أن 
مخالفي الشيعة رووا تلك الأخبار الكثيرة الي تقدّمت الإشارة إليها . والتي 
تصرح بان الأئمة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إثنا عشر إماما . 
فإذا ثبت هذا العدد , كان القائل بإمامة من يطابقة » هو الصادق من بين جميع 
الطوائف . وليس غير الشيعة الإماميّة تقول بذلك دون غیرهم ‏ فيثبت إمامة 


(۱) ( ۱۹۵ ۲۲۰ه . 
(۲) ( ۲۱۲ه-- ۲۵ه ). 

¿(AT هب‎ ۲۳۲( )۳( 

. ولا يزال حيَاً يرزق منتظراً الاذن الالهي بالخروج‎ e a Yoo ولد عام‎ )٤( 


yae 


هؤلاء الكرام بأعيانهم Mm.‏ 
lee‏ 


fatah Aal) 


تسلّم الإمام المهدّي منصب الامامة عام ۲۷۰ للهجرة واضطرته 
ظروف الجور والظلم والمطاردة من جهة » وحالة الاضمحلال الفکري 
والاخلاقي في المجتمع الإسلامي خاصة والبشري عامة , المانعة من تمكينه 
التام لأداء وظيفته الرسالية ¿bla‏ - وهو آخمر الأئمة المذخورين من جهة 
ثانية » اضطره ذلك إلى الإستتار وتفويض wl‏ الا مامة الاجرائبة والتشريعية 
- بالحد الذي سنشير إليه - إلى الفقهاء المتضلعین Culos‏ الرسول والأئمة› 
كما سنتطرق إليه في البحث الآتي . 

وستستمر غيبته هذه | إلى أن تتحقق مقتضيات ظهوره t‏ وتزول أسبا 
استتاره » فيحقق عند ذاك الغاية الإلهية ارف بت ور ا 
( صلى الله علیه وآله وسلم ) » » فیملاً الأرض ةرور ‘ Ns les),‏ 


Bi 





)١(‏ أورد هذا الدليل > الشيخ الطوسي في كتابه : «الإقتصاد Gly Lad‏ بالإعتقاد»ء 
ص ۰۳۷۲-۳۷۱ ط Ya.‏ . وما ذكرناه توضيح جلي لما أفاده قدّس سره . 


Yi 


AN بح‎ 


ولاة الأمر والحكام 


Jy‏ الإمام المهدي ( عليه السلام ) الإمامة عام ۲٠١‏ للهجرة » خلفاً 
عن والده اللامام الحسن العسكري ( عليه السلام ) ۰ في ظرف حرج للغاية 
بالنسبة لأهل البيت ( علیهم السلام ) وشيعتهم ۰ حيث بلغت ملاحقة 
العلويين والشيعة وتعذيبهم والتتكيل بهم أَشدُها . وأضحى بيت الإمام 
العسكري محاصّرا والإمام فيه مُقام إقامة جبرية » لا يسمح له بالخروج منه e‏ 
ولا مقابلة الناس إلا بحضور جواسيس السلطة العباسية الحاكمة . وحيث بشت 
العيون والآذان لتترصد بدقة وَصِيّ الإمام العمسكري » للفتك به في مهده » 
وقلع مادة القلق التي طالما أرقت أجفان الخلفاء وسابتهم أمنهم وطمأنينتهم . 

فكان من الطبيعي أن لا يجهر الإمام المهدي بنفسه أمام الملاء » 
Lo >‏ على ما تبقی من معالم البوة ة وآثار الرسالة المحمدية . وهذا ماحصل 
بالفعل » حیث ابتداً الامام رعلیه السلام )آمره بالاستتار عن الناس » 
وال کتفاء بالاتصال بخواص شیعة والده لیذهب الحيرة من نفوسهم ‏ وتنعقد 
الکلمة على إمامته . 


ثم بعد أن تم له ذلك » عيّن وكلاءً عنه ليكونوا الواسطة المباشرة بينه 
وبين المؤمنين » وهم : 


rar 


. -الشيخ أبوعَمروء عثمان بن سعيد العمّري‎ ١ 

الشيخ أبو جعفر » محمد بن عثمان . 

۳ - الشيخ أبو القاسم > الحسين بن روح النوبختي ۰ 

. الشيخ أبو الحسن » علي بن محمد السمري‎ - ٤ 

وقد كانت جميع أمور الإمامة الإرشادية والإجرائية تتم بواسطتهم : 

فكانوا يتلقون استفتاءات الناس في الأحكام الشرعية 2 واستيضاحاتهم 
في الامور الدينية العامة » ويجبيونهم عليها بما عرفوا من أحاديث الاثمة 
( عليهم السلام ) . فإن أشكلت عليهم 3 أرجعوها إلى الامام 
( عليه السلام ) » ليقوم هو بنفسه بالإجابة عنها » بما غرف ب" التوقیعات * 

كما كانوا يرسلون الجباة لجمع الاموال والحقوق الشرعية من 
المؤمنين 2 وصرفها في حوائج الناس وادارة اموزهم العامة بالمقدار الذي 
كانت تسمح به الظروف » وإيصال قسم منها إلى الإمام ( عليه السلام ) . 

واستمرت الحال على ذي لا يقابل الإمام إلا وکلاءه وبعض 
الخواص ‏ حتى سنة 7174 هجرية . وعرفت هذه الفترة ب" العيبة الصغرى “ 

وفي تلك السنة - وقییل وفاة آخر الوكلاء ( رضوان الله عليهم ) - 
صدرت توقيعات شريفة من الناحية المقدّسة . تنبيء بوفاة آخر الوكلاء , 
وانقطاع اتوکیل الخاص بعده ونوذن بوضوع الغيبة الكبرى » حيث لن يكون 
فيها بإمكان أحد من الناس الإتصال بالامام ( عليه السلام ) » إلى أن تحين 
الساعة المقذّرة بأمر الله ومشيئته 4 (peal ale) ght‏ 2 ویبید حکم 
الطاغوت ويقيم حكم الله تعالى وحده في الأرض ؛ ويملأها قسطاً وعدلاً . 

ولكن الإمام ( عليه السلام ) لم يترك الآمة Las SS‏ بلا راع » بل 
أوكل * شؤون الإمامة الإرشادية والإجرائية | إلى الفقهاء العدول العارفين بسئة 


٤ 


رسول الله والأئمة ( عليهم السلام ) . فقد جاء في التوقيع الشريف : 


y‏ وأما الحوادث العامة » فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا . فإنهم حجتي 
علیکم ۰ وأنا حجة الله عليهم Di‏ 

وهذا ما بسمی ب" النيابة العامة * ۰ وبها یکون الامام قد آعطی الولاية 
لکل فقیه عادل عارف بفقه وحدیث الأئمة . لادارة شژون المسلمین ورعاية 
مصالحهم . بما يضمن هدايتهم وإبعادهم عن الفساد والإنحراف . وحفظط 
وحدتهم وتماسكهم ( وانتظام روابطهم الإجتماعية eidg‏ آمنهم الا قتصادي 
والعسکري في آماکن تواجدهم - حیثما آمکنهم ذلك - ورجع الناس فيها 
إليهم . إضافة إلى القضاء بينهم > وإقامة الحدود » وبيان الأحكام . وصيانة 
الدين : عن التحريف في مفاهيمه وعقائده 0 


ومن هنا يُعلم أن فترة الغيبة الصغرى وتعيين الوكلاء الأربعة(رحمهم 
الله ) كانت ضروريةً لايبجاد حالة المراس العملية للفقهاء في ولي 
المسژولیات المشار إليها . وحالة الاعداد النفسي والشربوي لعامّة المؤمنين 
للرجوع إلى الفقهاء عندما تقع الغيبة الكبرى . 

وبعملية النيابة العامة هذه » لم يحصل أي خلل في الأصل العقاي 
الذي أوجبنا على أساسه ضرورة الإمامة . 

JU‏ له تعالی آن یغجل في فرج ولیه الحجة المنتظر » ویجعلنا من 
أخلص أنصاره وأتباعه » بحق محمد وآله الطاهرين . 

e 





۰ كمال الدين , الباب 40 » ص1۸4‎ )١( 


سؤال وجواب 
ما فائدة البحث عن إمامة علي 
في هذا العصر ؟ 


Waal 
إن البحث في إمامة علي بن أبي طالب » آمر قد تجاوژه الزمن . فقد‎ 
) طوى التاريخ تلك الحقبة المرة » ولم يعد لبحث في إمامته ( كرّم الله وجهه‎ 
وعدمها . أآيّة فائدة سوى تعميق هوة الشقاق وتسعير حدّة الخلاف بين‎ 

المسلمين . 

del 

يتردد هذا السؤال على لسان لفيف من الدعاة إلى الوحدة من أهل السنة 

t 

الذين يرغبون بتوحيد الصفوف بين أبناء الامة الواحدة . ولكنه ‏ في الحقيقة - 
ناشيء من عدم نفهم صحیح لحقيقة الإمامة » وماهيتها . 

ان هژلاء یتصورون ان النزاع في [مامة فلان أوفلان » نزاعٌ حول رئاسة 
هذا الشخص أو ذاك » كما هو المشاهد في هذه الأعصار في عمليات الصراع 
المتبوعين وارتحالهم عن الدنيا : 

ولكن الحقيقة أنَّ المسألة أعمق من هذا » وترتدي ثوباً مغايرأله 


۳۷ 


نيان eat Bea‏ 
هي رئاسة إلهية le‏ وهي تعني استمرار أداء الوظائف ا التي كان 
ال محا بها , في جمیع آبعادها الدينيّة والدنيوية » لغاية تحقيق أهداف 
الرسالة الخاتمة كاملة ٠‏ وهي sn‏ الله تعالى في الأرض» وهداية 
البشر إلى الشريعة القويمة والدين الوسط الذي يحقق لهم Salani‏ الذارين : 

فالإمام ‏ بالدرجة الأولى - مبين لشريعة الله تعالى » ومُفْصِحٌ عن E‏ 
رس ول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » وليس مجرد مدير يسوس الرعِية » 
Lo pt SL ES ss‏ رای ا ود ار في ابا فون 
آو فلان . نزاعاً في رئاسة هذا أوذاك » > يل يعود إلى إثبات المُبيّن لشرع الله 
Eies‏ الرسول » والهادي للامة بقوله وفعله » إلى الخاية المشرقة التي ات 
لها الرسالة الخاتِمّة . 

وانطلاقاً من هذا الذي ذكرناه » pl‏ ما نثبته بالكتاب والسنّة من. 
قيادة العترة الطاهرة وإمامتها للامة ‘ هو إثبات لامر Sle Mi‏ الدهر » ودعوة 
ع ال م 
والسنة المطهرة e‏ كما دعا اليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠‏ | 
قرنهم بکتاب الله » في حديث الثقلين المتواتر اش ابر 
فيكم Ol Le‏ تمسکتم ‏ به لَنْ jal gras AS: hal si la‏ 
بيتي . لن يُفترقا حتى يردا عَلَيَّ الحَوْضٌ . ¿das as ly A‏ 
فيهما Me.‏ 
وإ عل النجاة في التمسك روتوم » » في حديثه الشريف Lilo:‏ 
jel 1‏ بيتي فیکم کسفينة لوح ف تلت نها شلك Oe‏ 

ekek 





bey‏ مصادر هذا الحديث الشريف في المراجعة الشامنة من كتاب المراجعات . للعلامة 


, الدين‎ a. a 


YAA 


بهذا ينتهي بحث الامامة ‏ بجوانبه الأساسية › ونأتي فيما يلي إلى 
الأصل الأخير من اصول الدين Y.‏ وهو( المعاد ) . 





۳۹۹ 





المعاد 


بعد تصرم الحياة » ودمارٍ انکرن ‘ واندثار الموجودات » وفناء 
الونسان » وانطواء تح E ¿LEN odo‏ المرّقته » تنفتح صفحة ة نشأة 
أخرى a‏ » لا حاتمة لها : الارض فیها غیر الارض ‏ والسماه ء٤‏ فیها غیر 
السمای ll‏ فيها غير الحياة » والإنسان فيها غير الإنسان» إنه - حينذاك - 
موجود خالد ۰ إما سعيد في نعیم لا یزول ‏ ار شقي في عذاب لا ينقضي » 
" وبکلمة جامعة : |نها دار الحیوان . 

JS‏ من رای تلك الحیةالینا ,من اول UE‏ آخرهم » هوالآن 
محشور » یبدا مذه الحياة الخالدة : فإن وَرَدَ مخشره بقلب سلیم » > فهنيئا له 
جنات Ea‏ ‘ يدخلها as‏ ويحياها بأمن . ون ورد aji‏ بقلب 
EG e ea‏ الحميم » له موم مدحورا  ils‏ یه 
ين A‏ 

انها اذن » منتهی سعي, الانسان في الدینا » وخاتمة نضاله المستميت 
لاشباع جوعه » وإرواء ظمائه » وستر عورته ۰ من es‏ أوحرامه . 

لقد کانت الدینا دار ابتلاء » وفترة تمحيص » ولحظة اختبار » في 


۳۷۳ 


مهمهة عمياء » كشف الآن عن غطائها . وتبٌدت خاتمتها واذا بما قذمت 
¿Luca Lil allas‏ 

بل dls‏ الإنسان لم يُخْلَق إل لهذه الحياة الخالدة » ولم تكن تلك إلا 
مفازة في طريقها . وقد تجاوَزّها الآن » إما بنجاح أو خسران . 

هل هذا كله مجرد ادّعاء . وخيالات وأوهام ؟ أم إِنْه أمْرْ قام عليه الدليل 
والبرهان ؟ . 

الجواب : إنه يقينٌ لا يَعْتوره شك › بل ضرورة حتميّة لا مُناص منها 1 
واليك الدلیل . 


۳۷ 


الدليل على agg‏ نشأة اذری 


بات المعاد سهل e AU‏ ولا محا إلى مرد مو . وذلك If aw GË‏ 
بدا وجود الخالق » ثم رسالة نبي الخاتم وإعجاز القرآن الكريم , الدال 
على أنه كلامه تعالى » نتصفحه ع فنرى فيه من الآيات الدالّة على القيامة 
والمعاد والحشر والحساب والجنة ونعيمهاء والنار وجحيمها » والمتحدّثة عن 
بعض المشاهد التفصيلية لما يحصل فيها » نرى ما يربو على المثات منها ء 
فیکون هذا دلیلا قاطعا على قيامة الناس بعد الموت إلى حياة أخرى . 

ولكن مع ذلك . نورد دلیلا عقلياً » يضفي على المعاد صبغة 
الوجوب » والضرورة الحتمية » ومو التالي . 


بعاد مفتضي leal‏ 
بالامکان بيان هذا الدليل ¿lo‏ وجوه » نذکر وجهین منها > وهما : 
dell ge ail ily, |‏ 


ذكرنا في مباحث الحكمة من الصفات الثبوتيّة الفعليّة » أنْ العقل 
مستقل في, الحكم بحسن الأفعال وقبحها » من دون أنْ يحتاج في ذلك إلى 
ورود ترخيص شرعي بذلك » كما يقول الأشاعرة . 


Yvo 


ومن هگ ايج ی ی ای ری أفعاله كلّها ذَُوَاتِ 
غایات » ds‏ وقوع as cu a a E LY‏ 
تعالى . 

وهو بهذا الحكم إ [نما یکشف عن واقعية في ذات الله تبارك وتعالى ‘ 
زا ای مات زا E‏ . لا أله - کما قد بتضور یضایر abl le LSS‏ 
تعالى Jel ga . UL eb ye dy‏ تام في الفاعلية » > له أن یفعل ما 
يشاء » إلا أنه حكيم لا يفعل Y)‏ ما كان ذا غاية وفائدة لکائناته ؛ لا لذاته 
الكاملة بالكمال المطلق » والغنية عن كل شيء . 

وانطلاقاً من هذا الأساس » نقول : 

by‏ الله تعالى لَق الانسان » وزژده بالمدارك والصواس » وأسباب 
التفکیر والمعرفة » وأهبطه إلى هذه الدنيا » ليعيش قساوتها ؛ وتعتصحه 
0 ران حا اف a hes pe‏ 
الأسقام ‘ دنب ی ola di‏ و وتاجر الغرور ‘ 
وريم المنايا , وأ سیر الموت . وحلیث coll dad : eet‏ 
IA‏ 6 وصريع cal gg‏ 6 وحليفة الأموات ( o,‏ 

وفوق ذلك » لم یترکه هملا يعيش على هواه » بل Joy ASB pat AS‏ 

£ 

من اختيارايه » بتشريعات أنزلها إليه » وتکالیت وضعها علیه » وهي تتصادم 
¿PAYO el à Éis‏ 

وحينئذ نقول : 


إذا كان الخالق حكيما . فلا بد - أنْ تكون ثمة غاية من خَلق 


)١(‏ اقتباس من كلام أميسر المؤمنين علي ( عليه السلام ) » في وصيته لولده الحسن 
( عليه السلام ) . نهج البلاغة » الكتاب ۳۱ . 


۳۷۹ 


الإنسان » وإلا كان خلقه مع هذه المَشَّقَات والتكاليف . لغوأ عبتا . فما هي 
تلك الغاية ؟ . 

هل هي منحصرة بإطار الحياة الدنيا التي يعيشها , ob‏ يحياها ولا 
غير . ولكن لا يخرج بذلك عن دائر ة العَيَثيّة » لما عرفته من طبيعة هذه 
الحياة . ویکون الإننسان مخلوقاً ‏ حينذاك ‏ لكي يوضع عليه التكليف e‏ 
ويعاني الشقاء بلا ذنب » ليس إلا . وموعین العبث » تنژه الخالق الحکیم 
عبه . 

فإذا لم تكن الغاية هي الدنيا ‏ فلا بد أن تکون حياد آخری . ویکون 
بلاء هذه وتكاليفها , مَعْبَراً اليها » وأثبوب اختبار وتمحيص للعباد » ومِضمارٌ 
سباق لتحصيل الكمالات النفسيّة والمعنويّة » والإكتساء بزي العبودية لله 
وحده » والفوز - في النتيجة بكأس النجاة والسعادة الأوفى . 


وإلى هذا يشير قوله تعالى : il al y‏ عبت ونم انا 
VEN‏ 
6 مر 2 oa, eet‏ که و so‏ 
وفوله تعالی : « الذي خن السوت والحباة ليبلوكم ایکم اخسن 
ME‏ 
ب العدل lif‏ 


SOTE a 
يستحيل عليه أن يظلم » وانما‎ » dale « آخری ۰ وهي آن الخالق الحکیم ؛‎ 
. ذي حقّه‎ JS dan 


ونحن نرى أن العباد على صنفين : 





(۱) سورة المومنون : الآية ٥‏ . 
(Y)‏ سورة la‏ : الآية ؟ i‏ 


۳۷۷ 


- صنف قد بذلوا المشاقٌ في سلوك طريق امتثال أوامر الله تعالى 
ونواهيه » والإنضباط بما أودعه الله تعالى في عقول الناس من معرفة طرق 
y dull‏ 

- وصنف آخر » تهاونوا في ذلك » فسلکوا طرق المعصية والفساد » 
ومخالفة أوامر المولى وإرشادات الفطرة الإلهية . 

فهنا لا يخلو الأمر من أحد وجوه : 

- نْ هه المولی . من حيث الثواب والعقاب . 

. الجميع » أو يعاقب الجميع‎ Gai Ob e ptis Gja Ol ~ 

- أن يفرّق Gat Sb e epa‏ العاصي » ويعاقب المطيع . 

- آن یفرّق بینهم ‏ بأن يثيب المطيع » ويعاقب العاصي . 

. وقد تقدّم الكلام فيه‎ » ES JAY, 

والثاني والثالث خلاف العدل . 

فتعین الرابع » وهو مقتضى العدل الإلهي . 

ا A‏ 
الدنيوية » فلا بذ St‏ تكون ثمّة نشأة أخرى يتحقق فيها عدله تعالى : 
فيها المطيعين» ويعاقِبٌ العاصين . 

وإلى هذا الدليل يشير تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

$ م less Tl‏ الصالخات . کالمفسدین في 
الأرض » ¿al Ja ql‏ كالفجَارٍ » . )\( 

وقوله تعالى : 


(۱) سورة ص : الآية 78 . 


YYA 


و 


ل وقال الذي GN Ly ás‏ الساغة » ل [Es de‏ ۱۹ 
ِيَجزِي الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحاتٍ , او هم مر ts ds‏ 
والذين سفوا في آيازا مماجرين | hy Ge Olde pai‏ ليم > . 0 

فالآية الأولى 5 تصرح > ol‏ مفتضی العدل الالهي التفريق بين العباد 
بالثواب والعقاب » بإثابة المطعين وعقاب العاصين » aly‏ يستحيل عليه تعالى 
أن يعامل الجميع بالسوية . 

والاية الثانية تشير إلى هذه الإثابة والمعاقبة cad‏ في الدنيا » بل في 
نشأة آحری . 


/ 





, سورة سبأ : الآية ه‎ )١( 


۳۷۹ 


كيفية معاد الانسان 


La US eis‏ وال عل ties‏ يقار ار ا 
إليها الإنسان بعد الموت » ولكن قد يُتساءل : كيف يعاد الإنسان ؟ هل يعاد 
پروحه آو بجسده فقط ؟ آو بهما معا ؟, 

AU Oy‏ ما دلنا عليه الدليل العقلي المتقدّم » هو ضرورة بعث الانسان 
الی Le‏ أخرى ليلاقي فيها جزاةه على ماعَمِلَهُ » إما ثواباً أوعقاباً . وهو 
of el‏ أن يعن Gt‏ شيء هو خاصّة إذا عرفنا أ الإنسان ليس هو 
مجرد هذا الهيكل الجسماني ‘ Si‏ مشناصره وأحاسيسه وأفكاره 
وخیالاته مجرّد إنفعالات عصبية نتيجة عملياتٍ فيزيوكميائية تجري في الخلايا 
والإنزيمات » لیکون المعاد جسم‌انیاً فحسب . بل الانسان المخاطب 
بد زيد ) ود Le‏ 2 مره الهيكل الجسماني إضافة | إلى روح منفصلة 
عله » متعأقة به تعلقاً تدبيرياً . فإذا مات أندثر البدن وبقيت تلك الروح . 

فإذا آن المعاد » هل يعاد ذلك الجسد المعدوم ليحشر مع تلك الروح 
سوية إلى الحساب » ثم إلى الجنة أو النار ؟ أو يختصٌ المعاد بالروح ؟. لا 
سبيل إلى إثبات أي منهما بالبرهان العقلي » وإنما السبيل إليه هو السمع . 

ولقد دآتنا آيات القرآن الكريم علی َْ المعاة يوم القيامة هو الإنسان : 


YA\ 


بروحه وجسده الدنيوي » كليهما ؛ لا يفوت أي منهما » كما لا يُنْقَص من 
أحدهما شيء . 

ويمكن تصنيف الآيات الدّالة على ذلك إلى أصناف . أهمها : 

. ما يدل على بَعْتْ أجزاء البَدَنِ وأعضائه‎ ١ 

. مايَّدُلٌ على شهادة أعضاء البدن الدنيوي یوم القيامة‎ y 

٠ وروحين‎ epi o pd ۳ 

فمو الصف الأرل فرله تغالى : y elai‏ لانسان e a‏ 
Al pal SEG pg St erat ga Np GLS‏ > قال : من بحیی 
المظام وهي رميم * قُلْ يُحْبيها الذي SE RT‏ 
علیم 4( . 

فهذه الآيات Ju‏ على | عادو الحياةٍ إلى رفات أجساد الموتی » وین 
الواضح of‏ عودة الجسد ٍ ترافقه عودة روحه . 

ومن الصنف الثاني » قوله تعالى ió y:‏ الستهم ز 
أيديهم we‏ پما کانوا یعملون 4 . 

ومن الصنف الثالث » قوله تعالی  :‏ كُلّما نَضَجَتَ جُلودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ 
جلوداً غیرها . لیذوقوا العذات O, g‏ 

ON‏ الشطر الأول من الآية يدل على a‏ عذاب جسماني ¢ والشطر 
الثاني منها الذي sd‏ تذوق العذاب يدل على وك عذاب روحي . 


وقوله تعالی pA ls:‏ انز 4 .(*) والحسرة 


YA ۷۷ سورة يس : الآيات‎ )١( 


. ۲6 سورة ة النور : الاية‎ (N 
. 0 سورة النساء 3 الآية‎ Mm 


(4) سورة مريم :.الآية 1١‏ . 


YAY 


. منها ما يحكيه قوله‎ She روحي » وتتجلي في مواطن‎ hats Go ألم‎ 
Libi di bbi Í L ói o تعالى : ل يَوْمَ تقلْبُ وَجِوهُهُمْ في النار‎ 
AM cala ps. e Y gue y! 

وتحكي الآيات القرآنية صوراً رائعسة لأهل الجنّة » مزيجة من النعيم 
الجسمالي والروحاني ۰ منها قوله تمالی : © إن أصحابٌ الجَنة اليم في 
je‏ فاكهون * هُمْ وأرُواجهُمْ في ظلالر على الأراكِ مُنَكئونَ * لهم فیها: 
ناكهة ولَهُمْ Mé pr O co YE PAu n Dye Ua‏ 

وقوله تعالى : [ وعد اله المؤمنين والمؤمناتِ بجناتٍ Us Se ag et‏ 
الا نها خالدین ف JST ee Es‏ 
ذلك هو الفورٌ العظیم 4" . 

وفي رضوانٍ الله » لذة روحية أكبر من جميع اللذائذ الجسمانية التي 

نالمعاه ون للجسد والروح معا iy ay.‏ محروربات دین 
الإسلام » لأن آيات القرآن الكريم ‏ التي آوردنا شيئاً يسيراً منها ‏ دالة عليه 


بنحو لا یقبل التأویل 1 
ea‏ 


هذا plei‏ ما أردنا dead‏ الدين » والحمد لله رب العالمين . 


, 1 سورة الأحزاب : الآية‎ )١١( 
. 08-66 (؟) سورةيس ؛ الآيات‎ 
. ۷۲ سورة التوبة : الأية‎ )۳( 


YAY 


A فهرس‎ 

فهرس الأداديث 

فهرس bell‏ 
فهرس الفرق واليخاغب 
فهرس الأماكن والبلدان 





Ly 


سورة الفانحة 
إياك نعبد واباك نستعین # 


سورة البقرة 

« وان کنتم في ري مما نرا 
على عبدنا فأنوا بسسورة من مثله 
وآدعوا شهداءکم من دون Of AUN‏ 
کنتم صادقین > 

« ود نا للملائکة آسجدوا 
لدم نسجدوا الا إبليس il‏ 
AT‏ وکان من الکافرین 4 

y‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الرکاة 
وآركعوا مع الراكعين » 

usb Sly G pal aly > 


۱۷۳ 


۲۳۵ , ۸ 


۱۳۳ 


Oy all di‏ اله واسع 
عم # 

( واذ آبلی ابراهیم رب بكلماتٍ 
¿gado‏ قال tele gli‏ للناس, buj‏ 
قال es Ja YU e‏ 
الظالمين > 

$ إن في خلتي السمواتٍ والأرض 
واختلاف الليل والنهارٍ والفلكِ التي 
تجري في البحر بما ينفعٌ الناسٌ وما 
ih‏ الله من السماءِ من ماء فأحيا به 
N‏ بعد موتها وبث فیها من کل 
ls‏ وتصریفی cur!‏ والسّحاب 
Fall‏ بين السماءٍ والأرضٍ AY‏ 
{Oslin pil‏ 

١‏ لله لا إله إلا هو الحي الفيوم لا 
ao als‏ نوم لهمافي 
السماوات وسا في الأرضر من ذا 
الذي یشفع عنده إل lag ah‏ ما 
eel‏ وما do Ya Há‏ 
بشيءٍ من عله إلآ بما شاء ويسم 
too É‏ السماوات والأرض ولا یژوده 
all ys Lali‏ العظيم 4 


TIL‏ تر إلى الذي حاج إبراهيم 
في y ió‏ قال 


اسراهیم ربي السذي يحي ویمیت 
قال أنا أحبي la‏ قال ابراهیم فان 


YAA 


۱۳ 


۱1٤ 


Yoo 


\A® 


Yoo 


AY 


١1١ 


ob al‏ بالشمس من المَشْرِقِ فأتِ 
بها من المغرب قَبهِتَ الذي كَفْرَ 
وال لا بهدی ي القوم الظالمین 4 

A‏ الرسولٌ بم أنزِلَ إليه من 
ريه والمؤمنود ل من ال 
EŠ‏ وکتسه ورسله لا نرق بين 
scl‏ من رسله وقالوا سَمِعْنا وأطغنا 
غفرانك y y‏ المصير 4 


سورة آل عمران 

شهد ال آثه لا رل لا مر 
والملائكةٌ وأولوا Lists plat‏ 
بالط لا ال إلا Fel gt‏ 
الحكيم » 

JB >‏ إن تخفوا ما ني ضدورکم 
Pe plas as‏ 
السماوات وسافي aly weal‏ 
علی کل شيء قدیر ؟ 

My‏ اصطفى آدَمْ ونوحاً وال 
إبراهيم وآل di ne‏ على العالمين 4 

qu بقبول,‎ hes al y 
زكريًا كلّما‎ ió is bs y, 
دحل عليها رْكَرِيًا المحرابٌ وجد‎ 
رزقاً قال يا مريمُ أنى لكِ هذا‎ Waite 
Sa lts de sa Cu 
» من يشاءً بغير حساب‎ 


YAA 


YOA 


YAO 


۳۹ 


۳۳ 


۳۷ 


y: 


ves 


44 


۱۳۷۹ 


Yie 


e 
es TE في الأمر‎ is 
بحب‎ dl yf فعوكل على الله‎ 
» المتوكلين‎ 


ate مور‎ 

59 الذین کفر وا ببآیانئا سوف 
تضلیهم نا کلما لت جلوذهم 
lig‏ جلوداً عر ليذوقوا 
العذابٌ إِنْ dl‏ كان عزيزاً حكيماً 4 

> ال تكليماً 4 

Lai] >‏ المسیح عیسی بن مریم 
ds‏ الله وکلمته ألقاها إلى م مریم 
وروځ منه ) 


سورة المائدة 

ل الوم يس اللين كفروا من 

فلا pets‏ وآخشون الیوم 

ésto co pe da 
t us ورضیت لک الوسلام‎ pod 

Sy Llp‏ اللهُ ورسوله 
والذين آمَنوا الذین یقیمون الصلاةً 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » 
سورة a‏ 

(pele Y ll ¿li dio > 
وما‎ poly هو ویعلم ما في ار‎ Y 


۱۹ 


65 
vé 


\Y\ 


00 


YYV,YY4 


YAY 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


Yo\,¥V 


في ظلماتٍ الأرض ولا رب ولا 

1 » پایس إلآ في كتاب مين‎ 
cal yo Lal Li alt 

على قود نرق فع درجات من ALA‏ ان 


ربك pe‏ لیم 


Yè‏ تذر که الأبصار وهو يدرك 
الابصاز وهو اللطیف الخبیر ٩‏ 

قل هل جشدكم من عام 
فتخرجوه نا ٩‏ 
سورة الأعراف 

> وآخاه‎ y 
سورة الأنفال‎ 

5s, phat bb >‏ الله (Hs‏ 
وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكنْ الل رمي 
seas‏ المؤمنين منه بلاءٌ ALS‏ 


سورة يونس ۱ 
« وإذا مس الانسان الضر دعانا 
لجنبه Sf‏ قاعداً أو قائماً 4 


Ju sl) 
ی وفرحوا بها‎ Ci وجرین بهم‎ 
الموج‎ 00 Sigle ريح‎ Lilo 
بهم‎ des il فظنوا‎ g JS 
¢ دموا ال مخلصين له الدين‎ 


۳۹۱ 


04 


AY 


۱۸ 


۱۱۱ 


YY 


44 


\\o 


ye 


1۸ 


۱6۸ 


¿Lo y A 
u Yo 
4 عليم بما يفعلون‎ 

و وساکان تس أن تؤْمِنَ إلا 
g ài oh‏ 

١‏ قل آنْظروا ماذا في السماواتٍ 
والأرض » 


سورة هود 

fl >‏ يقولون 2 
alis ggm pi‏ ترات وآدصوا من 
pel‏ من دون الله öl‏ 
صادقين » 

« قالوا يا نوحٌ قد جادَلتَنا List‏ 
جدالنا » 


سورة يوسف 
er. os >‏ على wil‏ 
وخروا له سحداً € 


شورة الرهد 

۳ بعلم ما تخل کل 
وما فيض الأرحام وما تزداد 9 
ts‏ عنده بمقدار > 


سورة إبراهيم 


« ولکنْ الله يمْنُ على مَنْ يشاءً 
من عباده g‏ 


ray 


۳۹ 


۱ 


YA 


۱0۷ 


۳ 


۳۳۵ 


44 


po 
وإنا له‎ SUI LG انا نحن‎ 9 
€ لحافظون‎ 


سورة النحل 1 

ف > ls zii,‏ 
ol‏ آعبدوا ال وآجتنبوا الطاغوت » 
ويفعلون ما يؤمرون » 

« وجادلهُم بالتي هي ol‏ » 


سورة الإسراء 

ANA y SD 
a Jl ll de Jolly 
القرآن لا بأنون بمثله ولو کان‎ 
۱ 4 بعضهم لبعض ظهيراً‎ 

3 واخفض لهما جناح اذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كمسا 
ربياني صغيراً 4 


سورة الکهف 

© قل لوکان البحر مداد 
لكلماتٍ ربّي dl AN‏ 
کلمات ربي ولو جنا بمله مدداً 6 


سورة مر de‏ 
« وآنذرهم یوم الخسرة اد قضي 
الأمر > 
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۱۳۳ 


۱۷ 
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۳۳۵ 


۱۷۹ 


۱۳۹ 


سورة الأنبياء 
sn e pe Ly‏ 
محدّث الا آستمعوه وهم لبون 5 
9 لوكان فيهما آلهةٌ إلا الله 
ica‏ $ 
« بل Ai Vs‏ 
بالقول. وهم بِأَمْرِهِ يعملون » 


سورة الحج 
dy >‏ الله g ilh l‏ 


سورة المؤمئود , 

« وقال ¿ad a e A‏ 
کفروا وكذّبوا پلفاء el:‏ 
re A‏ اشنا ما ها Y‏ 
یفرب با تضربون * ون E‏ 
را بتکم کم لد لخاسرون 4 

Lendl Cast y‏ لا وشتها 
Gedy Gay Ges wil,‏ وهم لا 
يظلمون » 

وما کان معهُ dl ¿o‏ إذا لَذَمَبَ 
són js‏ € 

Les estilo Lal pal y 


» إلينا لا ترججعون‎ Rep 


سورة النور 


ep 


۳۲ 


و1٦‎ 


Ey 


1۲ 


q) 


۱۳۳ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


EZ: 


۱۷۲ 


۳۷۷ ۱۸۸ 


وایسدیهم وازجلهم (¿US Lo‏ 
يَعْمَلون » 

يسح له فيها بالغسدو 
والآصال. * رجال لا تلهم نجارة 
ولا بيع عن ذكر الله 4 


سورة الفرقان 

۵ وقالوا مال, هذا الرسول, يأكل 
الطعامٌ ويمشي في الأسواق 4 

y‏ وتوكل على الحيّ الذي لا 


پموت » 


سورة الشعر ol‏ 
« أَرجه وأخاه 4 
« فلما ترآءًا الجمعانٍ قال 
کلا ان مَعِيَ ربي سَيَهُدِين * فأوْحَينا 
إلى pel Lay Só uo‏ 
¿y es os ¿Lo‏ كالطودٍ 
العظيم » 


وآندر عشيرتك الأفربین > 


سورة النمل 

JG >‏ ها الملژا at‏ 
ِعَرْشِها قبل أنْ يأنوني مُسْلِمين * 
قال عفریت من الجن أنا آنيك به 
َوي آمین * قال الذي عنده علم 


1 


V٦ 


0۸ 


Y 


wets 
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YAY 


۳۳۰ 


۱۱ 


1۸ 


1٤ 
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من الكتاب أنا آنيك به قبل أن یرت 
اليك طر فك فلما رءآه ستفرأ عنده 
pond op etd op Len SLI‏ 
Ast ol isis‏ 4 


سورة لس . 
»فلا نی نودي من شساطىءٍ 
الوادٍ y Sl A‏ 
الشچرة ان er‏ 
العسالمين * Lib das a ly‏ 
Bl‏ تهتز كأنها جان ولى مُذيراً ولم 
يعقب N pci‏ 
من الآمنين * er A‏ 
نخرج بيضاءً من غير سوءٍ وآضمم 
إلبك جناخك من IS A‏ 
برهانانٍ من ربك الی فرعون واه 
إنهم كانوا قوماً فاسقين # 


سورة العدكبوت 
« قل سیروا في الارضر فانظر ly‏ 
کیف التق لم الله پشي ۶ tian:‏ 
لآخرة إن الله على کل شيو Cad‏ 
۵ ولا تجادلوا „us Lal‏ إلا 
بالتي هي أحسن » 
سورة الروم 


Lei في‎ bly Ka ol at > 
وما‎ a aby gle 


1۱-۸ 
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۳۰ 


£1 


۳۱ 
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۳۱ 


g وأجل مسمى‎ Godly Y Logis 
سورة لقمان‎ 

Lot ty >‏ في الأرض من 
شجَرز والبحر يمه من بعده 
سبع بجر ما تفت کلماث ال 4 
سورة الأحزاب 

y‏ إنما يريد الله ليذب نكم 
الرجس ás el Jl‏ 
تطهيرا # 
Cal, dl ab o‏ 
الرزسولا که 
سورة سبا 

els y‏ الغیب لا بعسرت عله 
متفضال ذَرَةٍ في السماواتٍ ولا في 
الأرض ولا آصفر من ذلك ولا آکبر 
لا في کتاب مبین E‏ 
سورة فاطر 

LSAT والذين منوا ني‎ « 
é e 

« يا أيُها الناس اذكروا a‏ 
ال علیکم هل ین خالق َير اله 
SB‏ من السماءٍ والأرض لا إله 


۳۹۷ 


۳۷ 


۳۳ 
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۳۷۹ 


N 
أو لسم يسيسروا في الأرضرر‎ 
الذين من‎ iiLe OS ás ly 
لهم وکائوا شد منهم وء وسا کان‎ 
الله يفره من شيءٍ في السماواتِ‎ 
ولا في الارضٍ انسه کان علیمسا‎ 

قدیراً 4 


سورة پس 

Healey AND‏ من 
DP Jila‏ هو خصِيم مبین * وضرب 
لدا مشلا ويي له قال من ُي 
¿ps fl‏ * قل يُحبيها الذي 
di Ls 291507 Lal‏ 
عليم 6 
سورة الصافات 

dont, Ay 

jo peib}‏ البنات ولهم 
لبنون * آم لا الملائكة انا وهم 
شاهدون * ألا[ إنهم من إفكهم 
ليقولسون * el ¿id‏ 
لكاذبون # أصطفى البناتٍ على 
Sed‏ # ما لكم كيف تحكمون * 
ال sul le,‏ 
مبين * RR‏ 


صادفین 4 
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سورة ص 

$ وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك طن الذينَ كفروا 
فويلٌ للذِينَ كفروا من النار 4 

« أم نجعل الذين آمنوا وعَملوا 
الصالحاتٍ کالمفسدین في الارض 
أم نجعل المتقین کالفجار #4 

> وآذگر عبادنا إبراهيم la‏ وإسحاقٌ 
ويعقوت أولي الأيدي úl x Lady‏ 
أخلضناهم بخالصة ذكرى الدار 
edly‏ عندنا من المصطفین 
الأخيار * وآذکر et‏ 
وذا الکفل JS,‏ من الأخيار ‏ 


سورة الزمر 

« الله خالق كلّ شيء وهو على 
8 شيءٍ وکيل ) 
سورة فصلت 

a y 

ساء فعَلَيْها وما رَبك بظلام 

EN SUN سنریهم‎ P 
تبن لهم أنه الحق أو‎ ¿> pará 
rapt BS le لْمْ يكفٍ بربّك أنه‎ 
» شهيدٌ‎ 
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سورة الشورى 

( لیس کوثله شيء 6 

Miel co ¿sil y y 
) المودّة في القربى‎ 

وم کانمن یلهالا 
ریا أو من وراء حجاب آو برسل 
رسولاً فيوجي باذنه ما يشاء انه علي 
حکیم 4 
سورة الأحقاف 

dl iy‏ تدعونَ من دون 
الله أروني ماذا خلّقوا من الأرض E‏ 
Se‏ شِرْكُ Al y‏ 
a Haus‏ 


€ کنتم صادقين‎ 7 me 
سورة الفتح‎ 


ll dan iu > 


سورة الحجرات 

نالتِ الأعرابٌ آمنَا قل لم 
us‏ ولکن قولوا أسلمتا Lily‏ 
fod‏ الإيمان في قلوبكم » 
سورفق , 

b‏ ولقذ خلفنا الانسان وتعلم ما 
AGA body ath a Sgt‏ 


من حبل الوريد € 
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سورة الذاريات 

« والذاريات ذَرُواً # فالحاملات 
par‏ # فالجاريات يُسراً * 
ido‏ أمراً 4 

> وما خلقث الجن والانس إلا 
opted‏ € 


سور رن 

© تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والا کرام 6 
سورة الحدید 

4 سسکم آين ماکتم‎ gas D 

el LS A a y 
وأنزلنا معهم الکتات والميزان ليقومم‎ 
dual الناس‎ 


سورة المحادلة 
e‏ الذین آمنوا منکم 
والذین آوتوا للم درجات # 


سور: الطلاق 
« ند ار الله الیکم ذکراه 
وش یلو علیکم آیسات الله 


Bok 


"مپینات 4 


Gye ls cg abi >‏ سموات 
N Ji Slt weal gay‏ 
یهن لتعلموا أن الله على کل soot‏ 
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قديرٌ وأنَّ لله قد أحاط بكلّ شيءٍ 
rane‏ 
سورة الملك 

Gs ¿il y‏ الموت والحياة 
العزیز الغفور # 

« آلا یعلم من خلق ومو اللطیف 
الخبیر ‏ 
سورة وج ۱ : 

Ly «‏ ارسلنا نوحا الی قویه آن 
أنذر قومَك مِنْ قبل أنْ Silo gal‏ 
pal‏ € 
سورة النازعات 

« والنازعات BS‏ # والناشطات 
نشطا » Soil‏ سحا 4 
فالسابقاتٍ La‏ # فالمدَبْراتِ 
ii‏ 

» دنب قيلت‎ y 

« وماتشاژن الا آن بشاء الله 
رب العالمين » 
سورة المرسلات 

«Le 120, >‏ 
فالعاصفات عصفاً * والناشرات 


۳۹ 


۳۷۷ 
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۱۳۲ 
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نْشراً * فالفارٍقاتٍ w G‏ فالمأقیات 
ذِكراً » 
dered Ay‏ 

و آثلا by jb‏ إلى الإبل كيف 
“oi‏ والی السسساء كيف 
a! ly te a‏ كيف 
نصبت * والی NN‏ كيف 
سطخت » 


سورة البلد 

J fied all >‏ عینین * ولسانً 
وشفتین * وهدیناه النجدین > 
سورة الشمس 

« وئس وما سوّاها * اهنا 


¿o cil e Lal y Laia 
4 خاب مَنْ دَسّاها‎ SÓ a زکاها‎ 


بيورة التكائر 

SS 
4 الجحيم‎ 5 
سورة الإخلاص‎ 

« قل هو اللهُ أحَدَ »4 

> ولم يَكُنْ له کفواً احد‎ y 
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فخرس الأحاديث الشربؤة 07 


الحديث رقم الصفحة 


الرسول الأكرم (ص) 
« کما تدین تدان » y4‏ 
« النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل بيتي أمان 
لأمتي من الإختلاف , فإذا خالفتها قبيلة من العرب , 


اختلفوا فصاروا حزب [بلیس » ۳۷ 
« ألا إن مثل أهل بيتي فیکم کمشل سفينة نوح » من 
رکبها نجا » ومن تخلف عنها غرق » ۳۷ 


« إني تارك فيكم الثقلين » إن تمسكتم بهما لن تضلوا 

بعدي أبدا » كتاب الله وعترتي أهل بيتي » فلن يفترقا 

حتى يردا على الحوض » فانظروا کیف تخلفوني فیهما » YA, YY‏ 
١لا‏ تكتبواعني , ومن کنب عني غیر الفرآن فلیمحه » 2 مم 
« آیها الناس رن الشمس والقمر آیتان من آیات ال 


(۱) المرویات عن النبي الاکرم وعترته الطاهرة ۰ والمذکور هنا هوما جاء في هذا الکتاب » وفیه 
بعض المرویات المختلقة » راجع المورد لت . 


۳۰۵ 


يجريان بأمره » مطیعان له » لا ینکسفان لموت أحد ولا 
لحياته » فإذا انكسفا أو أحدهما» صلوا . ثم نزل المنبر 
فصلى بالناس الكسوف .ء فلما سلّم » قال : يا علي » 
قم فجهز إبني » 

١‏ لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلهم 
th‏ 

ويا علي » إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين » 
فضقت بذلك ذرعاً » وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر 
أرى منهم ما أكره » فصمدت علیه حتی جاءني جبرئیل » 
فقال : يا محمد إنك Le fund Of‏ توسر به یصذبك 
ربك . فاصنع يا علي لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه 
رجل شاة » واملأ لنا عساً من لبن > ثم اجمع لي بني عبد 
المطلب حتى أكلمهم وأبلكهم ما أمرت به . 

ففعلت en ¿alle‏ 
E a‏ ۳ 
إلى أن قال : فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة . ثم قال 
gl‏ : أسقهم . فجئتهم بذلك العس » فشربوا حتى 
¡CS‏ . ثم تكلم رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فقال : یا بني عبد المطلب ‏ إني والله 
ما اعلم شاباً في العرب جاء قومه بافضل مما قد جفتکم 
به » إني قد جتتكم بخير الدنيا والآخرة » وقد أمرني الله 
تعالى أن أدعوكم إليه . فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم ؟ 

فأحجم القوم عنها جميعاً » وقلت : أنا يا نبي الله 
أكون وزيرك عليه . فاخذ برقبتي ثم قال : إن هذا أي 
ووصبي وخليفتي فیکم » ۰ فاسمعوا له وأطیعوه » 


۳۰۹ 


۳۳۷ 


Yog, YoY 


« لا يزال الدين قائما ‏ يقائل عليه عصابة ‏ حنى تقوم 
الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة , كلهم من 
قريش » 

« أنما سيسد النبيين » وعلي سيد الوصيين » ون 
أوصيائي بعدي إثنا عشرء أولهم علي رآخرهم القائم 


المهدي » 
١‏ إنما مَل آهل بيتي فيكم کسفينة وح e‏ من تخلّف 
عنها a ¿Ma‏ 
الإمام علي بن أبي طالب 


« الحمد لله القادر الذي إذا ارتمث الأوهام لتدرك 
منقطع قدرته » وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس 
أن يقع علیه في عمیقات غبوب ملکونه , وترلهت القلوب 
إليه لتجري في كبفية صفاته » وغمضت مداخل العقول 
في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذانه » ردعها 
وهي تجوب مهاوي مسدف الغیوب » متخلصة إليه 
سبحانه ؛ فرجعت Sf‏ جبهث معترفة بأنه لا ينال بحوز 
الاعتساف کنه معرفته ؛ ولا تخطر ببال آولي الروبات 
خاطرة من تقدير جلال عزنه » 

« الدال علی قدمه بحدوث خلقه ؛ وبحدوث خلفه 
على وجوده ا 

« وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم 
قدرته ما انقادت له العقول معترفة به ومسلمة له ) 

«بتول لما آراد کونه کن فیکون ؛ لا بصوت یقرغ ولا 
بنداء يسمع » وإنما كلامه سبحاله فعل منه أنشأء tay‏ 

t dás dds af agila 

« واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لاتنىك رسله » 
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ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته » 

« ما وحده من كيّفه » ولا حقيقته أصاب من مثله ‏ ولا 
إياه عنی من شبّهه . ولا حمده من أشار إليه وتوهمه ) 

«فلم تشغلهم تجارة ولا بیع عنه ‏ يقطعون به أيام 
الحیاة . ویهتفون بالزواجر عن محارم ال في أسصاع 
الغافلين » ویأمرون بالقسط . ویأتمرون به » وینهون عن 
المنکر ویتناهون عنه » فكأنما قطعوا الدنیا الی الآحرة 
وهم فيها » نشاهدوا ما وراء ذلك فکأنما اطلعوا غیوب 
أهل البرزخ في طول الإقامة فيه » وحققت القيامة عليهم 
عداتها » فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا » حتى كأنهم 
يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا پسمعون » 

وما أضمر أحد ثيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات وجهه » 

د أما والله » لقد تقمصها ابن آبي قحافة ‏ وأنه لیعلم 
آن محلي منها محل القطب من الرحا . ینحدر عني 
السیل ولا برقی الي الطیر ». . فصبرت وفي العین قذی 
وفي الحلق شجا ء أرى Le Bhs‏ حتى مضى الأول 
لسبيله » فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده » فياعجباً ! 
بينا هو يستقيلها في حياته » إذ عقدها لآخر بعد وفاته | 
لش ما تشطرا ضرعيها !!. . . فمني الناس ‏ لعمر الله 
بخبط وشماس » وتلون واعتراض . فصبرت على طول 
المدة وشدة المحنة . 

حتى إذا مضى لسبيله » جعلها في ستة . زعم أني 
أحدهم . فيا لله وللشوری » متی اعترض الریب في مع 
الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذا النظائر !!. . . . » 


« المولود المژمل ما لا پدرك » السالك سبيل من قد 


۳۸ 
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هلك » غرض الأسقام ورهينة الأيام ورميّة المصائب ؛ 
وعبد الدنیا » وتاجر الغرور ‏ وغريم المنايا » وأسير 
الموت . وحليف الهموم ؛ وقرين الاحزان » ونصب 
الافات > وصريع الشهوات t‏ وخليفة الأموات » 
ee‏ 
a‏ الله تبارك وتعالی کان ولا شيء غیره » Y‏ 
ظلام فيه 6 وصادقاً لا كذب فيه » وحياً لا موت فيه » 
وكذلك هو اليوم t‏ وكذلك لا يزال أبداً » 
الإمام جعفر الصادق 
Jal ds «‏ المدينة » فإني أحب أن يرى في رجال 
الشيعة مثلك » 
« سال هشام ب بن الحكم الإمام الصادق ( عليه السلام) 
عن أسماء الله تعالى واشتقاقها » فأجابه 5 m‏ قال له : 
أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعداءنا 
والمتخذين مع الله عز وجل غيره . 
قال هشام نعم , فقال (عليه السلام) : نفعك الله به 
وبتك يا هشام . 


قال هشام E AE‏ 
قمت مقامي aha‏ 


« قال يونس بن يعقوب : ورد رجل من أهل الشام 
على الومام الصادق ale)‏ السلام) يريد مناظرة أصحابه ۰ 


فقال لي أبوعبد الله (عليه السلام) : يا يونس لوكنت 
فقلت : يا لها من حسرة . فقال لي : أخرج فانظر من 


۳۹ 


۳۷۳ 


۱1 


vr, YA 


۳۲ 


ترى من المتكلمين فأدخله . 

فأدخلت حمران بن آعين . والأحول السطاقي » 
وهشام بن سالم » وقيس بن الماصر . 

وكان المجلس منعقداً في خيمة صغيرة في طرف 
الحرم يستقر فيها الإمام (عليه السلام) أياماً قبل الحج e‏ 
فأخرج الإمام رأسه من خيمته » فإذا هو ببعير يخبٌ . 
فقال (عليه السلام) : هشام وربٌ الكعبة . 

فورد هشام بن الحكم , وهو أول ما اختطت لحيته » 
فوسّع له الإمام (عليه السلام) وقال : ناصرنا بقلبه ولسانه 
ویده . 

ثم أمر الإمام (عليه السلام) husillo Lol‏ 
بتكليم الشامي وكان هشام بن الحكم أجودهم في 
المناظرة » حتى انتهى الأمر إلى إيمان الشامي . 

وعندها التفت الامام (علیه السلام) الی آصحابه » 
وشرع يبين لهم مرتبة کل منهم في المجادلة حتی انتهی 
إلى هشام بن الحكم » فقال له : مالك فلیکلم الناس » 

( رحم الله الطيار › E EY‏ » فلقد کان 
شديد الخصومة عنا أهل البيت » 

« روي عن الصادق (عليه السلام) آنه نھی رجلا عن 
الكلام وأمر آخر . فقال له بعض آصحابه : جعلت 
فداك » نهيت فلاناً عن الكلام » وأمرت هذا به ؟! 

فقال (عليه السلام) : هذا أبصر بالحجيج وأرفق منه » 

« فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك » 
إني سمعتك تنهی عن الکلام وتفول : ویل لاصحاب 
الکلام ۰ یقولون هذا ینقاد » وهذا لا ينقاد » وهذا ینساق 


۳۱۰ 


YY, ۳,۲ 


۳۳ 


۳۵ 


وهذا لا ينساق e‏ وهذا نعقله وهذا لا نعقله . 

فقال أبوعبد الله (عليه السلام) : إنما قلت فويل لهم 
إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون » 

) إن الایمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام i‏ 
إن الإيمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه التناكح 
al‏ وقفی الدماء » 

« قال الامام الصادق (علیه السلام) لنوني یعمل في 
البحر : یا عبد الله » هل رکبت سفینة قط ؟ قال : بلی . 

قال (علیه السلام) : فهل كرت بك حيث لا سفينة 
تنجيك ولا سباحة تغنيك ۴ قال : بلی . 

قال (عليه السلام) : فهل تعلق قلبك أن las‏ من 
الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك ؟ قال : بلى . 

قال (عليه السلام) : فذلك الشيء هو الله القادر على 
الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث ) 

« كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك » 

« العلم ليس هوالمشيئة › ألاترى أنك تقول : 
سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله » 

BI المشيئة‎ y 

« لا جبر ولا تفویض ولکن آمر بین آمرین » 
الامام موسی الکاظم 

« كلم الناس » وبين لهم الحق الذي أنت عليه وبين 
لهم الضلالة التي هم عليها» ' 

« الإرادة من الحَلّق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من 
الفعل 2 وأما من الله تعالى 2 فارادته آحداثه لا غیر » ay‏ 


11 


Y 


۷١ 


۳۱ 


لا يرؤي ولا يهم ولا يتفكر . وهذه الصفات منفية عنه 
وهي صفات الخلق . 

فإرادة الله الفعل لا غير ذلك » يقول له كن فیکون › 
بلا لفظ ولا نطق بلسان , ولا همّة » ولا تفر ؛ ولا کیف 
لذلك كما أنه لا كيف له » 


الإمام علي الرضا 

وَوَضعٌ IS‏ شي ۽ مَوْضِعَه tsela‏ 

« روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن الرضا 
(عليه السلام) » قال : سألته فقلت له : الله فوض الأمر 
إلى العباد ؟ 

قال (عليه السلام) الله أعز من ذلك . قلت : فأجبرهم 
على المعاصي ؟ 

قال : الله أعدل وأحكم من ذلك . ثم قال » قال الله 
عز وجل : « يا ابن آدم » أنا أولى بحسناتك منك وأنت 
فيك » 

« ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا 
تخاصمون عليه أحداً إلا كسرتموه ؟ قلنا : إن رأيت 
ذلك . 

فقال : إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعص 
بغلية بغلبة » ولم يهمل العباد في ملكه » هو المالك لما 
ملكهم ¢ والقادر على ما أقدرهم عليه . فان ائتمر العباد 
بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانع > وإ ائتمروا 
بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل e‏ وان لم 
يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ) 


YAY 


av 


109 ,10A 


109 ,10A 


ثم قال (عليه السلام) : « من بَضبط حدود هذا الكلام 
pL YI‏ علي الهادي 
y‏ بسم الله الرحمن الرحیم » عصمنا الله وإياك من 
الفتنة » فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة » وإن لا يفعل فهي 
الهلكة . نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك 
فیها السائل والمجیب » 
الا مام الحسن العسكري 
« إجتمع | إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري قوم من مواليه والمحبين لإل محمد (صلى اله 
عليه وآله) وقالوا له : پا بن رسول الله » إن لنا جارامن 
النصاب Lud},‏ ویحتج علينا في تفضيل الأول والشاني 
والثالث على أمير المؤمنين (عليه السلام) » ويورد علينا 
حججاً لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها . 
فقال (عليه السلام) لبعض تلامذته Ze:‏ بهؤلاء إذا 
کانوا مجتمعین یتکلمون ۰ فتستمع |لبهم » فیستدعون 
منك الكلام 2 فتکلم وأفحم صاحبهم واکسر عربه» وفل 
¿odo‏ ولا تبي له باقیة » 
الإمام المهدي المنتظر 
ر وآما الحوادث العامة » فارجعوا فيها إلى رواة 
آحادیثنا » فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ) 


۳۱۳ 


109.104 


Yo 


۳۳ 


vio 


ففرس الأعلام 


dl‏ رقم الصفحة الإسم 
de yl Y‏ الجبائي 
الأحول الطاقي Yy‏ الأشعري 
إبراهيم (عليه السلام) ٠١‏ 
ابلیس ۲٤‏ 
w dal das‏ أبو يوسف 
أبو حنيفة ¿YY‏ 4¿ ابن الجارود 
ابن القيم الجوزية ‏ ۵۳ أحمد بن حنبل 
آبو هريرة ۳۹ 
أبو بكر بن حزم E‏ أبن سعد 
ین ٠ la‏ أبوشاكر 
ابن شهاب 4١‏ الديصاني 
ER]‏ آدم (عليه السلام) 
أبو بكر ۲ ۰۲۸ أمالهيثم 
04 ` إبراهيم ولسك 
أحمدبن عبد لاه الرسول الأكرم 
الحليم ( ابن تيمية ) أبو طالب 


Tio 


رقم الصفحة 


oY 

voy ۰0۰ 
+۱8۵ ۵ ۵ ۰ ۱ 
۱۸۰ ۳ 

£4 

¿Y 

۰۵۳ ¿01 ۳ 
۲۵۰۳ ۲ 

er 

¿Y 


۱۷۷ ۵ 
11 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


أبو عبيد الجراح YEA‏ 
أسيد بن حضير YEA‏ 
الاسكافي yof‏ 
ابن الأثير Yor‏ 
(ب) 
البخاري ge‏ 
بكير بن أعين ۱۲ 
بشر بن سعد VÍA‏ 
)=( 
تميم بن آوس ٤١‏ 
الداري 
(Z)‏ 
جهم بن صفوان £4 
الجاحظ vi‏ 
جعفر الصادق ۰۲۵۰۲۳۰۲۲۰۲۱ 
ale)‏ السلام) LEVY ۰۳۳ cr‏ 
۰۷ €« 
«Aro‏ ۰۱۲ 
Yo‏ 1¿ 10%¿ 
104 
جبرئیل ۹ ۱۳۲ 
جعفر الطیار ۲۳۱ 
)7( 
الحسن (علیه السلام) 0۲۷۲ ۷۲ 
۷ ۲۵۹ 


PAN 


حمران بن أعين 
حسن مكي 
الحسين بن عبسد 


الرامهرمزي 
الحسین بن 
محمد النجار 
حمرة بن محمد 
بن الطيار 

الحسن العسكري 
(عليه السلام) 
الحسن بن يسار 
البصري 

الحسين 

(عليه السلام) 
لحسين بن روح 
النوبختي 

حمل بن محمد 


الخازن 
البغدادي 


الدارمي 


الذهبي 


۳۹ 


۵6 ۰ 


1۸ 


۰:۷ ¿Yi ۳ 


YU ۲ 


¿o (tí 


۲۵٩۹ ۷ 


1٤ 


ge 


Yor 
eé’ 


۳۹ ۸ 


۱۳۲ 


الرضي 


الز بیر 
زكريا 


سليمان 


(عليه السلام) 


سالم مولى 


ا ا 


الصدوق 


صفوان بن يحبى 


الطباطبائي 
الطبري 
طاووس بن 
كيسان الخولاني 
طلحة 


عبد الله نعمة 
علي بن منصور 
عبد الله بن 


(a) 


Yoo 
O) 
۳۹ 


yie 


(ur) 
yii 


TEA 


(ص) 


E OV 
YOA ۲۱ 


1€ 


(+) 
ví 
Yor" e11 
¿Y 


۳ 


© 
$A 


1۸ 
¿Y 


۳۷ 


المففع 

عبد الكريم بن 
أبي العوجاء 

عبد الله بن سلام 
الإسرائيلي 

عبد الله بن عمرو 
بن العاص 
عمربن عبد 
العزيز 

عمر بن الخطاب 
عائشة 


عثمان بن عفان 


عمرو بن عبيد 
علي الهادي 
(عليه السلام) 


علي بن أبي 


طالب (عليه السلام) 


۲ 

3 

١ 

“۲ 13 
۰ ۲۹ ۸ 
۲۵۵ ۲ ۰ 
ri 

۰44 ۰4۲ ۲ 
YEA 

¿o ۳ 

۲۲۱ ۷ ۵ 
۰۳۰ ۳۵ ۳ 
cf) ¿YA ۷ 
۰46 ¿EY ۲ 
CAY cof ۷ 
14 مل‎ 
۰۱۷۲ ۰۵ ۰۰۵ 
YY! MA’ 
YYY ¿YYY 
۰۳۵۰ _ ۲ 
۰۲۵۲ ا‎ ۱ 
Yog ۳ 
۰۲۵۲ ۵ 


«ToA ¿Yov 
«YU Yog 
۳۷۳۹ 


¿10A ۰٩۷ على الرضا‎ 


(عليه السلام) ۱۹ 
عيسى بن مريم AT c\YA‏ 


۳۳۹ 

عبد المطلب ۳۳۹ 
عثمان بن سعيد  YUE‏ 
العمري 
عبد الرحمن بن ۳۳۰۱ 
الحجاج 
علي بن محمد yg‏ 
السمري 

© 
غيلان الدمشقي ٤۸‏ 

(ف) 
فاطمة الزرهراء Yo‏ 
(عليها السلام) 
الفضيل بن شاذان ¿A‏ 
الفضيل بن يسار ۷ 
فرعون YE AYAY‏ 

(3) 


قيس بن الماحر ۳۲ 


۳۸ 


الكليني 


کعب بن Ls‏ 
الحميري 


محمد بن عبد 


Jaja‏ الله 
عليه وآله وسلم) 


المهدي 

المنتظر (عجل 
الله تعالى فرجه 
الشريف) 

محمد بن مسلم 


موسى (عليه السلام) 


۰۳۹ 
Yu" 
¿Y 


Ni 


Vv! 
¿YA 
۱ 
¥ 
٥۵ 
c۲ 
«0 
vid 
«Yo 
اكت‎ 

۳۹۸ 

«¥ 
«10۸ 
“rn 

yé 

\Yo 
¿YA 
YY 

YYA 


۰.۱۳ 


«ro ۹ 
cé) ۱ 
¿Vi ۳ 


ser 

CIA 

1۲ 
AST 
۳۱ 
YY 
¥ 
۳:۳ 
VSN 
Yo) 
Yor 
9 


۰۰ 
Yi 
1Y 


LY 
c4 


Yie مريم‎ 

مسيلمة الکذاب ۱ ۳۱۳ 
محمد بن عثمان vv‏ 
محمد ۷ ١۱‏ 
الباقر رعلیه السلام) ۲۵۹ 
موسى ¿EV Y!‏ 
الکاظم (علیه السلام) ۰۱۲4 ۲۵۹ 
محمد بن حکیم ۰۲۱ 1۸ 
محمد بن الطيار ۳ tA‏ 
محمد بن Yo‏ 

عيسى بن عبيسد 

اليقطيني 

المفيد (محمد بن YO‏ 

محمد بن النعمان 

مالك بن أنس ۳۳ 
المنصور er‏ 

محمد بن عبد of‏ 
الوهاب 

معاوية ٦‏ 1۳ 
المرتضى ۲ 

محمد بن سليمان  EY‏ 

محمد بن كرام ot‏ 
محمد رضا 58 
الحسيني الجلالي 

oy المأمون‎ 

۵١ المعتصم‎ 

o \ المتوكل‎ 


محمد بن علي بن $A‏ 


نعمان مؤمن 
الطاق 
محمد بن الحنفية  ٤٤‏ 
المعافی التميمي ١‏ “4 
محمد الجواد ۷ YU‏ 
)9( 
نهار yır‏ 
نوح (علیه السلام) ‏ ۰۱4 ۰۱۳۲ 
۱۷ 
النضر بن الصباح ۲۱ 
رهم 
هشام بن الحکم ۲ ۰۲۲ ۰۳۳۲ 
۸ 
هشام بن سالم ۸۲ ۸ 
هاشم ۳۳۹ 
(و) 
وهب بن منبه ‏ ۲ 
الصنعاني 
وهب‌بن کبیر ۳ 
آبو البختري 
واصل بن عطاء £o‏ 
الوائق ١ه‏ 


۳۹ 


(ي) يونس بن tA‏ 
یوسب (علیه السلام) ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ عبد الرحمن 
۳۳۷ يونس بن يعقوب ۲۲ ۳۳ 


۳۳۰ 


الأشاعرة 


أهل الكتاب 
cal Jal‏ 


(i) 


ففرس الفرق والمذاهب 


۰۵۲ ¿0Y ¿Y 
(0% ¿of «o 
AYA ۰.۱۳۰ 
۰۱۳۷ ۲ 
41 Ara 
۰۱۸ ۵ ۰ ۷ 
«0۲ e\o) 
۰۱۸۵ ۳ 
5١6١ ۷ 

tr ۲۱ 

YE ۲ ۲۱ 
۰۳۷ ۰۳۲۰ ۲ 
۰۲ ۰4۱ ¿YA 
۰۵۰۳ ۰۸ ۷ 
۰۲۵۹ ۸ 
vw 


أهل المدينة 
أهل الشام 

أهل البدع 
الأنصار 

الأحبار والرهبان 
Jal‏ السنة 


أهل الحديث 


أهل البرزخ 
أهل هزمان 
أهل الروم 
الأباضية 
الإسماعيلية 
الإمامية 


۳۱ 

۳۲ 

۳۳ 

۳۵ 

EN YA 

۰۵6 ۰۵۲ 6۱ 
۰۲۶۷ ot 
۳۷ 

۰۵۱ ۰۵۱ 1 
«oA ¿oY ¿oy 
۰۱۸6 ۰۵۳ ۷۰ 
۱۸۵ 

۳۳۰ 

11 e1۱ 
m 

۵6 6 

0 ۷ 

(Of CEA ۷ 


الإزارقة 
الوبراهيمية 
الأصومية 
الإسحاقية 
الأسوارية 
الإسلام 


الأخنسية 


الاسكافية 


بنو هاشم 
بنو أمية 
بنو إسرائيل 


البراهمة 


البيهسية 
البطيخية 
البكرية 
البهشمية 
البشرية 


AYA 
۰-۱ 
Yoq 


Ye 
۰۳۷ 
cog 
yte 
él 
¿4 
él 
ae 
3 
۰۱۷ ۰۵۱ 1 
VA ۶۳ ۱ 
¿IVY ۰۷۱ 
۲۳۸ ¿YY 

él 

3 


(ب) 


۲۲٩۹ ۰۳۸ ¿Yo 
voi 
YoA 
Y\2 

° 
۳۳ 

gg 


or 


«AV 


0۰ 
E 
ET 


YYY 


التومنية 
التونية 


التعالبية 


التعالبية الخلّص 


الثوابنية 
الثمامية 


الحارثية 


الحمزية 
الحازمية 
الحنفية 

الحائطية 
الحدثية 
الحنابلة 


él 
£4 
¿1 


AA 
£1 
11 
11 
كك‎ 


¿él 

٤ 

él 

ét 

0۰ 

4 

£4 

‚or «o1 
AYY YA 
VAÉ 


الزيادية 
الزيدية 


الررينية 


الشيطانية 
الشيبية 
الشمراخية 
الشيعة 


(2) 


(3) 


۵۲ ۷ 


¿9 ۰84 ۳ 
٤ 
0۰ 
él 
£1 


é£ 
O04 ۷ 


م 


E 
té 
34 


۰8۸ ۷ ۱ 


«Yoq 
yr 
vé 
él 


of 


(ص) 
gt‏ 


٤ 


الصالحية £4 
الصباحية 0۰ 
(ض) 
الضحاكية 31 
الضرارية 0۰ 
)4( 
الظالمون y‏ 
00 
العباسيون أو ۰4۱1 ۰۵۱ ۲۵۸ 
بئو العباس 
العجاردة él‏ 
العطوفة. tt‏ 
العوفية 3 
العبيدية £4 
العابدية 0۰ 
العمروية e‏ 
العرب A۸‏ ۰۲۳۱ 
۶6 ۰۲۳۰ 
Yot‏ 
العقلاء ۷ ۰۱۷ 
۳ 


الغسانية 


۳۲۳ 


£4 


الكافرون 
الكرامية 


الكعبية 


المعتزلة 


المؤمنون 
والمسلمون 
والصالحون 
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۳1 eT! 
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لملائكة 


المهاجرون 
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المردارية 11 الوهابية 


\V1,08 
E الواصلية‎ (9) 
۵۰ النصاری ۱۸1 الواحدية‎ 
1 النجارية 0۰ الواقفية‎ 
4 النجدية‎ 
النظامية 11 (ي)‎ 
3 اليهود‎ 
u البزيدية‎ (+) 
tí الهشامية 3 اليعقوبية‎ 
£4 اليونسية‎ él الهذيلية‎ 


Ye 


آرمينية 


الأندلس 


بغداد 


الجحيم 


الجنة 


.الحجاز 


فهرس الأماكن والبلدان 


Í 
£0 
٤٦ 
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۳۹ 
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£0 خراسان‎ 
(2) 
té دمشق‎ 
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۱۹۹ الروم‎ 
(ش)‎ 
۵۳ ۰:1 ۲ الشام‎ 
94 شب الجزيرة م‎ 
۲۳۱ ۹ dy Jl 
(ue) 
۳ ۲ صفین‎ 
¿y صنعاء‎ 


عمان 


غدير نحم 


فارس 
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الكوفة 
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كلمة المؤلف e de Sty le Hdl‏ ل ا ا ا 
میاحث الكتاب 
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المقدمة الأولى : تعريف علم الكلام MERE SOWA inks‏ ره 
المقدمة الثانية : غاية علم الكلام وفوائده ee‏ الى او عو N‏ 
القدمة الثالثة : مرتبة علم الكلام a ated‏ او N A‏ 

الکتاب 


شبهة و ی ی ی و 
الرابعة : آسیاء هذا العلم E‏ و تعسو 
الأول ple‏ أصول الدین Dee beset‏ و 
الثاني علم التوحيد والصفات See‏ ل 
الثالث ‏ الفقه الأكبر EOS DANS‏ 
الرابع - علم النظر والاستدلال ri sonado‏ 
الخامس ‏ علم الكلام li TTT‏ 
المقدمة الخامسة : نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية ind‏ 


E E ee أول بذور التفرقة‎ 


۳۹ 
۳۱ 


Yo 
Yo 


عوامل التشتت الفكري eras‏ 


العامل الأول الإبتعاد عن آل البيت EEN‏ اول م ل ل Nhe‏ 
العامل الثاني منع كتابة الحديث iler‏ 1 
العامل الثالث - إنتشار الأحبار والرهبان والملاحدة ea ene‏ ۱ 
أمهات المذاهب الإعتقادية ee‏ نان لاسن انس الما BY‏ 
الخوارج : أول فرقة كلامية E E‏ ی EEE‏ 
المعتزلة . re‏ مق ز 
أهل الحديث te‏ ال ا A AN E E‏ 
الإمامية N N ne ee OA‏ 
الرجثة Re ee ea‏ 
المجرة والمجسّمة والنجارية WAG 1 111 EUR DERUIEELEREGEEN‏ 
الفتس الدموية وحنة خحلق القرآن O Breeder erat cits‏ 
الأشاعرة ل لابن لح او جا Dr a re‏ 
السلفية ON AED eae‏ 

الوهابية : السلفية الحديثة RER es‏ ۸ 
الوضع الراهن DEI‏ 

الفصل الأول 
وجوب المعرفة 

وجوب معرفة أصول الدين OR. i cds ga‏ 
| الأدلة العقلية . . . . , DI aa EEE a ee‏ 
الدليل الأول لزوم شكر المنعم Dee‏ 
الدلپل الثاني - لزوم دفع الضرر E‏ ا 
الدليل الثالث ‏ المعرفة ضرورة فكرية NA were‏ 
alai daS - ۲‏ ما و 1 
القسم الأول : الآيات الحاثة على التفکر E a a a‏ 
الفسم الثاني : الایات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل Os‏ 


۳۳۰ 


الإستنتاج ا ee‏ 
الفصل الثانى 
ثبات الصانم. 
أدلة وجود الصانع a aaa aa‏ 
الدليل الأول : دلالة الأثر على المؤثر de‏ 
الدليل الثاني : برهان النظّم . ............. RT‏ 
صياغة برهان النظم leiser‏ 


برهان النظم في الكتاب a es‏ 
الدليل الثالث : برهان الإمكان ee‏ 
مقدمة امي د لان بس سو ف NEE A RED‏ 
arista da ¿La pl‏ 
بيان الدور وبطلانه E Di res‏ 
بيان التسلسل وبطلانه dd‏ 
الفصل الثالث 
صفات Lal‏ 
مقدمة 8 1 1 1 1 1 1 EA‏ 
الباب الأول 
الصفات الثبوتية الذاتية ‏ . 
)١(‏ العلم A Nil seni sear‏ ا ا 
' دليل كون الخالق عالاً : إحكام.الخلق IN‏ 
هذا الدليل.في الكتاب Ely‏ ل ل 
| إشكال وجوابه e ES eae Ses‏ 


(۲) القدرة حورو ا اقبط بك واوا سيط لاضن م سمطو مو ا 
تعريف القدرة EVA E RN‏ 
أدلة كونه تعالى قادراً WW dons ea Bee lee,‏ 
الدليل الأول الفطرة EEDA ESR A NER‏ 
هذا الدليل في الكتاب والسئة iia ah cdot Oe pinche ch cena dee‏ ا 
الدليل الثاني : النظام الكوني VEE AES e‏ 

هذا الدليل في الكتاب والسئة TOE‏ 
detects Seah ee vein acento A‏ او ا 
سؤالان وجوّابان O‏ 
(۳) احياة A‏ ققخ SSA ASES SAA‏ 
تعريف الحياة ares Ge ae‏ ی E‏ 
الدلیل عل حیاته سبحانه 1 ۱۳ 
حياته تعالی في الکتاب والسنة nasser‏ 
(4)و(۵) السمع والبصر م ا Yea‏ 
(1) الا دراك EET‏ ا اا ۱۳ 
(۷)و(۸) الأزلية والأبدية خخ IONS O‏ 

„U‏ الثاني 
الصفات الثبوتبة الفعلية 

الإرادة eee‏ ا 
حقيقة الارادة م حدر فج مك سه بسحاو اميه اخ ار EYN aaa a eTa A‏ 
حقيقة الإرادة Vasen Series E AT LAYI‏ 
۱ - |رادته سبحانه » علمه بالنظام الأصلح NSLS‏ ۱ 

؟ ‏ إرادته سبحانه » فعله وإيجاده A‏ 

DELETES ACRES anA الکلام‎ )۲( 
DIV ا‎ ere ere ee ee ee cee حفيقة الكلام‎ 


Ren Bier E 
Vs eau ES أ نظرية المعتزلة : إيجاد الحروف والأصوات‎ 
Vitis Wefan anata ب نظرية الأشاعرة : الكلام النفسي و‎ 
ereignet حدوث الكلام أو قدمه ؟!‎ 
E Sl (y) 
Te ee الله حكيم : متقن في فعله‎ 
IET Aue ee اللله حكيم : منزه عن فعل ما لا ينبغي‎ 
11 da زيادة في البيان‎ 
: مسائل في الحكمة‎ 
ee التحسين والتقبيح العقليان‎ )١( 
A ا سس وي اوكا‎ Jaai (Y) 
N العدل في الكتاب والسنة لتخا وا ساس ا طسو‎ 
۱ Sse SR أفعاله تعالى معلّلة بالغايات‎ )۳( 
VON نشيو قر لم الماك سيو‎ en إختيار الإنسان‎ )5( 
۱۵ مذهب العتزلة : التفویض ی‎ | 
lios مذهب الأشاعرة : الجبر‎ - ۲٠ 
OS '.... مذهب الإمامية : الأمر بين الأمرين‎ Y 
ci '. . الأول : الإنسان محتار في فعله‎ 
O a oi الثاني : إختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الاطية‎ 
تمثيل لتقريب النسبتين الحقيقيتين م حا ا‎ 
VON sen الأمر بين الأمرين » في الكتاب والسنة ال ال‎ « 
الباب الثالسث‎ 
السلبية‎ lia! 
Pe الصفات السلبية ا تان مان اش ووس‎ 
POr eiea OS لا شريك له ی‎ )۱( 
VNA ea التوحيد في الذات : أحد‎ ١ 


۲ - التوحید فیي الذات : واحد لا ثاني له 7 EN‏ 
ee AA.‏ 
٤‏ - التوحيد في الربوبية : لا رب سواه 5 1 1 sa eo‏ 
الدليل الأول : الإستحالة العقلية ae‏ 
الدلیل الثاني : ثبات النظام الکونی tee‏ ا اوور قد RN‏ 
الدليل الثالث : وحدة النظام الكوني is de re‏ 
القرآن والمدبرات At‏ 


ما هي حقيقة:العبادية trai‏ نو RR a‏ 
النتيجة الأولى : لا معبود سوى الله a a‏ 
النتيجة الثانية : مجرد التعظيم والتبرك والتوسل ليس عبادة : 


ES ESSA E ماله‎ 


المقام الأول : النبوة العامة ی 
تمهيد 0 1 1 O‏ 


Se E Re a A الأمر الأول : تعریف النبي‎ 
a OSs aa a الأنبياء‎ das الأمر الثاني : لزوم‎ 


دليل لزوم البعثة تاو وه سوج مخ مقو اس ۷ ۱۹ 
توضیح الدلیل في جهتین S‏ هم ای مر و۱۹ 
الجهة الأولى - إستقرار الحياة رهن القانون الكامل موسو VIA th Seas hen‏ 

امحهة الثانية - النبوة تعرف سبل سعادة الاخرین Ve as‏ 
الأمر الثالث : شبهات منكري البعثة O o Ras‏ 
الشبهة الأولى E e as ee‏ 

O ee الشبهة الثانية‎ 
a جوامها‎ 

الأمر الرابع : كيف ثبت نبوة مذّعي النبوة Va ae ae‏ 
الجهة الأولى : تعريف المعجزة een‏ م 
۱ - العجزة خارقة للعادة WR ease aeons Ge Cait desma ee ieee‏ 
Y‏ المعجزة مقترنة بدعوى النبوة امسج اع الوا Nee‏ 

۳ - العجزة مطابقة للدعوی ا 

۽ - عجز الغیر عن معارضتها dick‏ ی و ل ف ۱ 
الحهة الثانية : وجه دلالة المعجزة على صدق N A eantte’ ¿e‏ 
الأمر الخامس : صفات النبي E‏ سدس A‏ 
الصفة الأولى : العصمة aa dedos‏ 
حقيقة العصمة ASS Seam‏ 
العامل الأول : التقوى الكاملة ب Nee ee‏ 
العامل الثاني : شهود عواقب المعاصي Saa‏ 

ب دليل لزوم العصمة A way‏ ا ۱۳۱۰ 
* الإستنتاج NER‏ ود امه تق شه ا 
الصفة الثانية : التنزه عن المنفرات E arene oa‏ ۱۵ ۲ 
المقام الثاني : النبوة الخاصة Sa aa‏ ا TOY Vi Sera‏ 
بعد الفثرة ee‏ ااا 
لمحة تاريخية عن الرسول والرسالة O‏ 
الدليل على نبوته هر ساد ب لا ee:‏ 


۱ - القرآن مقترن بدعوى النبوة ene ies‏ 9[ 
۲ - القرآن خارق للعادة 3و 10 0 
Y‏ عجز البشر عن الإتيان ate‏ امنود لم او اله اد peek‏ ا 
 :‏ القرآن مطابق للدعوى E‏ ل ا 


سؤال وجوابه نون وتوت ون DE a hae‏ لو a A‏ 


الإمامة : « ولاية إهية ۽ dale‏ ¢ خلافة عن الرسول » .......... co.‏ 
الأمر الأول الإمامة من أصول الدين لعو حك مدي ا ان Bia eal‏ 
الأمر Jul‏ _ وظاثف الامام وصلاحياته ee‏ 
الأمر الثالث ‏ مواصفات الإمام ومژهلانه AAA A‏ 


الأمر الرابع - كيفية تعيين الإمام N AEA RAA ES‏ 


البحث الأول i‏ الامام بعد رسول الله علي بن أي طالب 


a gears oe -ولاية علي ( عليه السلام ) في الكتاب‎ ١ 
و هو ی هه با او و‎ ete et ولاية علي ( عليه السلام ) في السنة‎ - ۲ 
PEEP A EET تظلّم علي ( عليه السلام ) من غصب الخلافة‎ - 


ER? a dad البحث الثاني‎ 


ini, و و‎ evens عدة الأئمة : إثنا عشر‎ ١ 
رت‎ TAE ) آسیاء الائمة ( علیهم السلام‎ - ۲ 
و هر‎ AT الاستدلال من وجه آخر‎ 


E AAA AAA RA ام یک و‎ 
ss ieee ein Ghee البحث الثالث : ولاة الأمر الإلهيون‎ 


السؤال 


الدليل على وجود نشأة أخرى aa Me dea‏ 


المعاد مقتصى الحكمة الاهية 


أ - صيانة الخلقة عن العبث N bes‏ 


لسا ص 


العدل الامي بي af tote‏ 


كيفية معاد الإنسان OS TS‏ ی 


فهرس الأعلام pea‏ و عق ال ب a‏ 
فهرس الفرق‌والذاهب A T ASN‏ 
فهرس الأماکن والبلدان م REDA‏ 
المحتويات ون مح eee‏ فاك AIN‏ 
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